
 البخاري ومسلم من الروا�ت  على بعض ما في صحيحي لطائـف التنبيهـات

 

 التوطئة

 (الميزان في بيان عقيدة أهل الإيمان)

ــيِّد� محمَّد، الحبيبِ المحبوبِ، العظيمِ الجاهِ، العالي  ــرَّف وكرَّم على ســ ــلَّم وشــ ــلى الله وســ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصــ
ــلينَ وقـائـدِ الغرِّ المحجَّلينَ، وعلى ذُريِّتـه وأهـلِ بيتـه الميـامين المكرّمين، وعلى زوجـاتـه أمَّهـا  ـــ ــ ـــ ــ ت  القـدرِ طـه الأمين، وإمـامِ المرســ

باراّت التقيَّات النقيَّات الطاهرات الصــــفيَّات، وصــــحابته الطيِّبين الطاَّهرين، ومن تبَِعهم بإحســــان إلى يوم الدين. المؤمنين ال
أما بعد، فهذه عقيدة كل الأمة الإســلامية، وهي المرجع الذي تعرض عليه الأخبار والروا�ت، وميزان الحق الذي يكشــف  

ا�ت من سقيمها، وجليلها من عليلها، فكان لا بدَُّ من هذا البيان المهم لخصوص زيف الباطل وزيغه، فبها يتبين سليم الرو 
 الغرض وعموم النفع؛ وعليه:

نقول معتقدين صــادقين مخلصــين جازمين، بأّ� نشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شــريك له، الواحد الأحد، الفرد 
الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، الأول القديم الذي لا يشُبِه مخلوقَه، لا شبيه ولا نظير له، ولا وزير ولا  

دَّ ولا مُغالِبَ ولا مُكْرهَِ له، ولا ندَِّ ولا مِثلَ له، ولا زوجة ولا والِدَةَ ولا والِدَ ولا وَلَدَ  مُشـــير له، ولا مُعين ولا آمِرَ له، ــِ ولا ضـ
ـــغيرةً ولا كبيرةً له فلا حجمَ له، ولا   ــ ـــاءَ ولا جوارحَ ولا أدواتَ ولا أركانَ له، ولا كيفيةَ ولا كميةَ صــ ــ ـــورةَ ولا أعضــ ــ له، ولا صــ

ســـــاحةَ ولا مَســـــافةَ له، ولا امتدادَ ولا اتِّســـــاعَ له، ولا جهةَ ولا حيِّزَ له، ولا أينَ ولا مكانَ له، كان مِقدارَ ولا مِقياسَ ولا مِ 
 الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان بلا مكان.

ــن على العرش استوى استواء منزها عن التحول والانتقال  ــ تنزَّه ربي عن الجلوس والقعود والاستقرار والمحاذاة، الرحمـــ
ــافي، خلق العرشَ إظهاراً لقدرته ولم يتَّخِذه مكاً� لذاته، ومن اعتقد أن الله جالسٌ على العرش فهو   ــ ــة والقرب المســ ــ والمماســ

ــن على العرش استوى كم ــ ا أخبر لا كما يخطر للبشر، فهو قاهرٌ للعرش مُتَصرِّفٌ فيه كيف يشاء، تنزَّه وتقدَّسَ كافر، الرحمـــ
ربي عن الحركة والســكون، وعن الاتصــالِ والانفصــالِ والقُربِ والبُعدِ بالحِسِّ والمســافة، وعن التَّحوُّل والزوال والانتقال، جلَّ 

، لا إله إلا هو، تقدَّسَ عن كلِّ صفاتِ المخلوقينَ وسمِاَتِ  ربي لا تحُيط به الأوهامُ ولا الظُّنونُ ولا الأفهامُ  ، لا فِكرةَ في الرَّبِّ
ه دُه ولا نـبُـَعِّضـــــُ ، لا يعُرَفُ بالحواسِّ ولا يقُاسُ بالناس، نُـوَحِّ ، ليس جســـــمًا ولا  المحدَثينَ، لا يمََسُّ ولا يمَُسُّ ولا يحَُسُّ ولا يجَُسُّ

فُ بصــفاتِ الأجســام، فالمجســم ا، وليس جوهراً وليس  يتَّصــِ كافر وإن صــام وصــلى صــورةً، فالله ليس شــبحًا وليس شــخصــً
ــوءًا وليس ظلامًا، ليس ماءً  ــ ــ ـــ ــ ا، لا تحَُلُّ فيه الأعراضُ، ليس مؤلَّفًا ولا مُركََّبًا، ليس بذي أبعاضٍ ولا أجزاءٍ، ليس ضــ ــً ــ ــ ـــ ــ عَرَضــ



ا ولا لــه روحٌ، لا اجتمــاعَ لــه ولا افتراقَ، لا تجري عليــه الآفــاتُ ولا تأخــذُه   ا وليس هواءً وليس �راً، وليس روحــً وليس غَيمــً
مْكِ والتركيبِ والتأليفِ والألوانِ، لا يحَُلُّ فيه شــيء، ولا يَـنْحَلُّ  نَاتُ، منزهٌّ عن الطُّولِ والعَرْضِ والعُمْقِ والســَّ  منه شــيء، الســِّ

 يحَُلُّ هو في شــــيء، لأنه ليس كمثله شــــيء، فمن زعم أن الله في شــــيء أو من شــــيء أو على شــــيء فقد أشــــرك، إذ لو ولا
ــيء لكان محمولا، وهو معكم  ــيء لكان محُدَثًا أي مخلوقًا، ولو كان على شــ ــوراً، ولو كان من شــ ــيء لكان محصــ كان في شــ

 نكم، وليس كالهواء مخالطاً لكم.بعلمه أينما كنتم لا تخفى عليه خافية، وهو أعلم بكم م

وكلَّم الله موسى تكليمًا، وكلامُه كلامٌ واحدٌ ليس حرفًا ولا صوتًا ولا لغةً، ليس مُبتَدَأً ولا مخُتـَتَمًا، أزليٌ أبديٌ ليس  
ــفاته لا تتغيرَّ لأنَّ التغيرَُّ أكبرُ علاماتِ الحدوثِ،   ــفاتهُ أزليةٌ أبديةٌ كذاتهِ، وصـ ــفاتهِ، وصـ ــفةٌ من صـ ككلام المخلوقين، هو صـ

ـــــف ــونوا وحدوثُ الصــ ـــ ــبه ذلك، فصــ ـــ ـــــورت ببالك فالله لا يشــ ــتلزمُ حدوثَ الذاتِ، والله منزَّهٌ عن كل ذلك، مهما تصــ ـــ ةِ يســ
ربِوُا للهَِّ الأَمْثاَلَ  ــْ ــ ــــولِ الكفر، {فَلاَ تَضــ ــنَّةِ فإنَّ ذلك من أصــ ــ ــــابه من الكتابِ والســ كِ بظاهِرِ ما تشــ ــــُّ } ، عقائدكَم من التَّمَســ

لَ  {...وَللهَِّ الْمَثَـلُ الأَعْلَى لْ تَـعْلَمُ لَـهُ سمَِيّـًا} ، {وَأَنَّ إِلىَ ربَِـّكَ الْمُنـْتـَهَى *} ، ومن زعم أن إلهنـا محـدودٌ فقـد جَهـِ } ، {...هـَ
 الخالقَ المعبودَ، ولا تصِحُّ العبادة إلا بعد معرفة المعبود، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد خرج من الإسلام وكفر. 

ُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَـعْمَلُونَ *} ، قل الله ــأ لم يكن، {وَاللهَّ ـــ ــ ــاء الله كان وما لم يشــ ـــ ــ } ، ما شــ   {...هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيرُْ اللهَِّ
 خالق كل شيء، وخلق كل شيء فقدَّره تقديراً، ومن كذَّبَ بالقدر فقد كفر.

ــفيعنا محمَّدًا،  ــيلتنا ومعلمنا وهادينا ومرشـــد� وشـ يِّدَ� ونبيَّنا وعظيمنا وقائدَ� وقُـرَّة أعينِنا وغوثنا ووسـ ــَ ــهد أن سـ ونشـ
ــلين، هاد�ً  ــلام ككُلِّ الأنبياء والمرســ لَه اللهُ رحمةً للعالمين، جاء� بدين الإســ ــَ ــفيُّه وحبيبُه وخليلُه، مَن أرســ ــولهُ، وصــ  عبدُه ورســ

رً  راجًا مُنيراً، فبلَّغ الرســــالة وأدى الأمانة ونصــــح الأمة وجاهد في الله حقّ ومُبَشــــِّ ا ونذيراً وداعيًا إلى الله بإذنه قمراً وهَّاجًا وســــِ
 جهاده حتى أتاه اليقين، فعَلَّمَ وأرشدَ ونصحَ وهدى إلى طريق الحقِّ والجنَّة، صلى الله عليه وعلى كلِّ رسولٍ أرسَلَه.

ـــــلامية، والحمد لله رب  ـــ ــ ـــــاعرة والماتريدية وكل الأمة الإســ ـــ ــ ـــــل والمنَِّة أن هدا� لهذا الحق الذي عليه الأشــ ـــ ــ ولله الفضــ
 العالمين. 

 

 

 

 مقدمة الكتاب
  بِسمِْ الل�ـھِ الر�حْمَٰـنِ الر�حیِمِ 



ــرورِ النفسِ  ـــ ــ ــير المتوال، وأعوذ بالله من شــ ـــ ــ ــتغفِرهُُ تعالى على التقصــ ـــ ــ الحمد لله الذي بعثَ محمدًا ءايةَ الجمال، وأَســ
لِلْ فلا هاديَ له من الضــلال، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده   وســيئِ الأعمال، من يهده الله فلا مضــل له بحال، ومَن يُضــْ

كُلَّمَا حنَّ غُصــنٌ مِن الشــوقِ ومال، الذي   صــلى الله عليه وســلممحمدًا عبده ورســوله  لا شــريك له ربٌّ مُتـَعَال، وأشــهد أن 
 أرسلَه ربُّه بالهدى ودينِ الحقِ الطاهرِ الصافي كالزُلال، ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون وَقَلاَهُ كلُّ قال.

لم تكن في عصـــــر أصـــــحابه وكبار    صـــــلى الله عليه وســـــلمأما بعد، فاعلم أرشـــــدني الله وإ�ك أن أقوال النبي وأفعاله  
ـــــحيح  ــ ـــ ــ أتبـاعهم مـدونـة في الجوامع ولا مرتبـة لأمرين، أحـدهمـا: أ�م كـانوا في ابتـداء الحـال قـد ُ�وُا عن ذلـك كمـا ثبـت في صــ

)] خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرءان العظيم، وثانيهما: سعة حفظهم وسيلان أذها�م ولأن أكثرهم كانوا لا 1مسلم[(
ــار وكثر  يعرفون الكتا ــ ـــ ــ ــر العلماء في الأمصــ ــ ـــ ــ ــر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشــ ــ ـــ ــ بة، ثم حدث في أواخر عصــ

بِيح[( ــَ ــعيد بن2الابتداع من الخوارج ومنكرى الأقدار، فأول من جمع ذلك الرَّبيِعُ ابن صـــ )] وغيرهما،  3أبي عروبة[( )] وســـ
ـــــنف الإمام مالك الموطأ،  ــ ـــــنفون كل باب على حدة، إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة، فدونوا الأحكام؛ فصــ ــ وكانوا يصــ
وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز، ومزجه بأقوال الصـــــحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم، وصـــــنف أبو محمد عبد 

ــــن ابن عمرو الأوزاعي بالشام، وأبو عبد الله سفيان ابن سعيد  الملك بن عبد العزيز بن ـــ ــ جريج بمكة، وأبو عمرو عبد الرحمـــ
الثوري بالكوفة، وأبو سـلمة حماد بن سـلمة بن دينار بالبصـرة، ثم تلاهم كثير من أهل عصـرهم في النسـج على منوالهم، إلى  

خاصــة، وذلك على رأس المائتين، فصــنف عبيد الله    ســلمصــلى الله عليه و أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي  
بن موســى العبســي الكوفي مســندًا، وصــنف مســدد بن مســرهد البصــري مســندًا، وصــنف أســد بن موســى الأموي مســندًا،  
ـــنف  ــ ـــندًا، ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم، فقلّ إمام من الحفاظ إلا وصــ ــ ـــر مســ ــ ـــنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصــ ــ وصــ

ســـــانيد، كالإمام أحمد بن حنبل وإســـــحاق ابن راهويه وعثمان ابن أبي شـــــيبة وغيرهم من النبلاء، ومنهم من حديثه على الم
 صنف على الأبواب وعلى المسانيد معًا كأبي بكر بن أبي شيبة.

ـــلاح في كتابه «معرفة أنواع علوم الحديث»[( ــ ـــحيح  4قال الإمام أبو عمرو بن الصــ ــ ـــنف في الصــ ــ )]: أول من صــ
البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، وتلاه أبو الحســين مســلم بن الحجاج القشــيري، ومســلم مع أنه أخذ عن البخاري  

ــيوخه، وكتاباهم ــارك البخاري في كثير من شـــ ــتفاد منه فإنه يشـــ ا أصـــــح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وأما ما رويناه عن واســـ
ــوابا من كتاب مالك ومنهم من رواه بغير هذا  ــي الله عنه أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صــ ــافعي رضــ الشــ

ـــــلم، ثم إن كتاب البخاري  ـــ ــ ـــــح من الموطأ» فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومســ ـــ ــ ـــــح  اللفظ يعني بلفظ «أصــ ـــ ــ أصــ
 الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد اهـ.

ــها من نقد الحفاظ الجهابذة. فقد قال الحافظ  ــ ــ ولكن هذه الكتب الحديثية مع جلالة قدر مؤلفيها، لا يخلو بعضــ
لاح في مبحثِ الصـــــحيح، في الفائدة الســـــابعة[( )]: «... القول بأن ما انفرد به البخاريُّ أو مســـــلمٌ  5أبو عَمْرو بنُ الصـــــَّ



لناه من حالهِما فيما   مندرجٌ في قبَيلِ ما يُـقْطَعُ بصــــحته، لتلقّي الأمة كل واحدٍ من كتابيهما بالقبول، على الوجه الذي فصــــّ
ـــــيرةٍ تكلّم عليها بعضُ أهلِ النقدِ من الحفُّاظِ كالدارَقُطْني وغيرهِ، وهي معروفةٌ عند أهل هذا  ــ ـــ ــ ـــــوى أحرفٍ يســ ــ ـــ ــ ـــــبق، ســ ــ ـــ ــ ســ

 الشأن».

فهذا الإمام ابن الصـــــلاح يذكر أن هناك بعض الأحاديث في الصـــــحيحين لم تســـــلم من انتقاد بعض الحفاظ لها،  
 وإن كان أكثر ما فيهما صحيحًا.

ــح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وفرق بين   ــحيح الذي عليه الحفاظ وأهل النقد أن كتاب البخاري أصــ فالقول الصــ
ــــحيح. وإليك مثال ذلك: قال البخاري في كتاب الأذان  ــــح) وبين قول: إن كل ما فيه صــ باب مُكثِ الإمام   -قولنا (أصــ

 )].6يَـتَطَوَّع الإمام في مكانه، ولم يصح[( في مُصَلاَّهُ بعد السلام: ويذُكَر عن أبي هريرة ورفعه: لا

قال الحافظ ابن حجر: قوله (ولم يصــح) هو كلام البخاري وذلك لضــعف إســناده واضــطرابه تفرّد به ليث بن أبي  
ــعيف، واختلُف عليه فيه، وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال: «لم يثبت هذا الحديث»، وفي  ــ ــليم وهو ضــ ــ ســ

ا بلفظ «لا يصــلي الإ مام في الموضــع الذي صــلى فيه حتى يَـتَحوَّل» رواه أبو داود،  الباب عن المغيرة بن شــعبة مرفوعًا أيضــً
 )].7وإسناده منقطع[(

ــرحوا كتاب  ــ ــيغة التمريض كما في قوله هنا (ويذكر)، فعلماؤ� شــ ــ عفَها بصــ ــَ ــ ــــوص ويبين ضــ فقد �تي البخاري بنصــ
البخاري وعلقوا عليه، ومنهم من انتقد بعض المواطن في صحيح البخاري، وعَقَّبَ الحافظ ابن حجر على هذه الانتقادات 

لتُهـا ــَّ ـــ ــ ـــ ــ مُهـا وفصــ ــَّ ـــ ــ ـــ ــ ـــــوع الكتـاب بحمـد الله إلا  فقـال: «وقد حرَّرتُها وحقَّقتُهـا وقســ ــ ـــ ــ ـــــل موضــ ــ ـــ ــ ، لا يَظهرُ منهـا ما يؤثر في أصــ
 )].8النادر»[(

ومع هذا فجميع علمائنا حتى الذين انتقدوا بعض ما جاء في البخاري أجمعوا على أن البخاري أجاد في تصـنيف  
 هذا الكتاب حتى أصبَحَ (أصح) كتب الحديث.

ـــــتاني   ــ ـــ ــ ـــــجســ ــ ـــ ــ فممن انتقـد بعض تلـك الأحـاديـث: أحمـد بن حنبـل وعلي بن المـديني ويحيى بن معين وأبو داود الســ
ن وأبو عيسى الترمذي والعقيلي والنسائي وأبو علي  والبخاري نفسه (ضعف حديثاً عند مسلم) وأبو حاتم وأبو زرعة الراز�َّ

أبو الحســن الدارقطني وابن مندة والبيهقي والعطار والغســاني الجياني النيســابوري وأبو بكر الإسماعيلي وأبو نعيم الأصــبهاني و 
ــيوطي وأحمد الغماري وعبد الله   ـــ ــ ــبكي والســ ـــ ــ ــهيد وابن الجوزي وابن عبد البر وابن الســ ـــ ــ ــل الهروي بن عمار الشــ ـــ ــ وأبو الفضــ

 )].9الغماري والزاهد الكوثري وغيرهم[(

وألُفــت بعض الكتــب في هــذا ككتــاب «الإلزامــات والتتبع» للحــافظ الــدارقطني، وكتــاب «علــل الأحــاديــث في 
كتاب الصـــــحيح لمســـــلم» لأبي الفضـــــل بن عمار الشـــــهيد، وكتاب «تقييد المهمل وتمييز المشـــــكل» لأبي علي الحســـــين بن 



محمد الغســـــاني الجياني، وكتاب «غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صـــــحيح مســـــلم من الأســـــانيد المقطوعة» لرشـــــيد 
 الدين أبي الحسين يحيى بن علي العطار، وغيرهم.

وليس المقصــــود من ذكر� لهذا كله، أن كل ما انتقدوهما فيه هو ضــــعيف وفي محله، وإنما لبيان أن فيهما ما ينتقد،  
 وهذا ما سنبينه في رسالتنا هذه بعون الله تعالى.

ــياق الأحاديث التي انتقدها الحافظ أبو   ــ ــ ــرحه على البخاري، في ســ ــ ــ هذا وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة شــ
ــه مائة  ــلم في بعضــ ــاركه مســ ــن الدارقطني وغيره من النقاد: وعدة ما اجتمع لنا من ذلك مما في كتاب البخاري وإن شــ الحســ

ـــــلم على تخريجه وهو اثنان وث ـــــرة أحاديث منها ما وافقه مســ ـــــبعون  وعشــ لاثون حديثا ومنها ما انفرد بتخريجه وهو ثمانية وســ
 حديثا اهـ.

ثم تولى الحــافظ ابن حجر في مقــدمــة الفتح الإجــابــة عن هــذه الانتقــادات، ثم قــال: هــذا جميع مــا تعقبــه الحفــاظ  
النقاد العارفون بعلل الأســانيد المطلعون على خفا� الطرق، وليســت كلها من أفراد البخاري بل شــاركه مســلم في كثير منها 

وعدة ذلك اثنان وثلاثون حديثاً، فأفراده منها ثمانية وســبعون فقط  كما تراه واضــحا ومرقوما عليه رقم مســلم وهو صــورة م
وليست كلها قادحة بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل، واليسير منه في الجواب  

 عنه تعسف اهـ.

أما الأحاديث التي انفرد بها مسـلم فقد أجاب عنها النووي في شـرحه لصـحيح مسـلم في مواضـعها، وما لا جواب 
 عنه منها قليل في جنب بقية الأحاديث الصحيحة التي اشتمل عليها صحيحه.

ـــأن هذين الكتابين وأ�ما في أعلى  ــ ـــل إليها جهابذة النقاد، تدل على عظم شــ ــ وهذه الانتقادات القليلة التي توصــ
ــا  ح لنا أيضــ ــِّ ــدة احتياطهما وتحريهما. وهذا يوضــ ــلم وشــ درجات الصــــحيح، وتدل على جلالة قدر الإمامين البخاري ومســ

 السرَّ في إقبال العلماء عليهما وتلقيهم لهما بالقبول.

ـــــلام، وأن غيرهم يؤخذ   ـــــمة الكاملة من الخطأ في الدين للأنبياء عليهم الســ ـــــا على أن العصــ أقول: وهذا يدل أيضــ
ــــ.    صلى الله عليه وسلممنهم ويترك؛ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي  ــ اهـــ

ـــــ.  ـــ ــ ـــــ. ونقل الحافظ الزبيدي عن الحافظ العراقي تحسينه اهـــ ـــ ــ قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون اهـــ
»    صــلى الله عليه وســلم)] رضــي الله عنه «كل أحد يؤخذ من قوله ويترُكَ إلا صــاحب هذا القبر 10وقال الإمام مالك[(
 . صلى الله عليه وسلموكان عند قبر النبي  

ــا عبر الرؤ� أمام النبي   ـــ ــ ـــ ــ ،   صلى الله عليه وسلموهذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه أفضل البشر بعد الأنبياء، لمـــ
 )] وغيرهما.12)] ومسلم[(11: أصبت بعضا وأخطأت بعضا اهـ. رواه البخاري[( صلى الله عليه وسلمقال له النبي 



ـــــن الســـــلمي قال: «قال عمر: لا تغالوا في مهور النســـــاء،  13وأخرج عبد الرزاق[( ــ ـــ ــ ـــ ــ )] من طريق أبي عبد الرحمـــ
ــمـت عمر  ـــ ــ ـــ ــ دَاهُنَّ قِنْطَـاراً} ، فقـال عمر: امرأة خـاصــ فقـالـت امرأة ليس ذلـك لـك � عمر، إن الله يقول: {...وَآتَـيـْتُمْ إِحـْ

نقطع بلفظ «فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ» وأخرجه أبو  فخصمته» اهـــــ. وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر م
يعلى من وجه آخر عن مســـــروق عن عمر فذكره متصـــــلا مطولا، وأصـــــل قول عمر «لا تغالوا في صـــــدقات النســـــاء» عند 

 أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، لكن ليس فيه قصة المرأة.

)] أن رجلا من الأنصـــــار كان بالشـــــام يكنى أبا محمد أخبره أن الوتر واجب 14وروى الإمام أحمد في مســـــنده[(
فذكر المخدجي أنه راح إلى عبادة بن الصــامت فذكر له أن أبا محمد يقول: الوتر واجب فقال عبادة بن الصــامت: كذب 

يقول: خمس صـــــلوات كتبهن الله عزَّ وجلَّ على العباد من  صـــــلى الله عليه وســـــلمأبو محمد [أي أخطأ] سمعت رســـــول الله 
ــــتخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم �ت بهن فليس له عند الله   ــــيئا اســ ــــيع منهن شــ جاء بهن لم يضــ

ـــــ. وأخرجه مالك[( ــ ـــ ــ حه  )] وأصحاب السنن والحاكم في المستدرك وصح 15عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة اهـــ
 بن حبان وابن السكن والسيوطي وغيرهم.ا

ــلم[(16وروى البخاري[( ــ ــــي الله  17)] ومســ ــــي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضــ )] وغيرهما عن أبي هريرة رضــ
فقال: � رســول الله، أنشــدك الله إلا قضــيت   صــلى الله عليه وســلمعنهما أ�ما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رســول الله 

صلى الله عليه لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وَأْذَنْ لي، فقال رسول الله 
ــــلم ــــيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة   وســ : « قل ». قال: إن ابني كان عســ

ــألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على ا ــاة ووليدة، فســ مرأة هذا الرجم، فقال رســــول شــ
ــلمالله  ــ ــلى الله عليه وســ ــ ــين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة   صــ ــ ــي بيده لأقضــ ــ : «والذي نفســ

ــول الله   ــلى  وتغريب عام، واغد � أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» . قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رســ صــ
 فرجمت اهـ. الله عليه وسلم

فهذا الرجل مع كونه من الصـــــحابة ســـــأل أ�ســـــا من الصـــــحابة فأخطأوا الصـــــواب ثم ســـــأل علماء منهم، ثم أفتاه  
 الرسول بما يوافق ما قاله أولئك العلماء.

ــه ثم   ــ ــجَّه في رأســ ــ ــاب رجلاً منا حجرٌ فشــ ــ ــفر فأصــ ــ وفي معناه ما رواه أبو داود وغيره عن جابر قال: خرجنا في ســ
احتلم، فسـأل أصـحابه فقال: هل تجدون لي رخصـةً في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصـة وأنت تقدر على الماء، فاغتسـل  

أخُْبرَِ بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الّله، ألا سـألوا إذ لم يعلموا، فإِنما شـفاء   صـلى الله عليه وسـلمفمات. فلما قدمنا على النبي  
 العِيِّ السُّؤالُ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقةً، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» .



ــلم[(18وروى البخاري[( ــلى الله عليه وســـلم)] وغيرهما عن عمرو بن العاص أنه سمع رســـول الله 19)] ومسـ   صـ
 قال «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر» .

قال النووي في شــرح صــحيح مســلم، كتاب الأقضــية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصــاب أو أخطأ: قال 
ابَ، فَـلَهُ أَجْراَنِ ) أجر باجتهاده،  ــَ ــ ــ ــلمون على أنَّ هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، ( فَإِن أَصــ ــ ــ العلماء: أجمع المســ

فأمَّا من ليس بأهل للحكم فلا يحلُّ له الحكم، فإن حكم فلا أجر له،   وأجر بإصــابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده قالوا:
، فهو عاص في  ــرعيٍّ ــل شـ ــادرة عن أصـ ــت صـ ــابته اتفِّاقية ليسـ ــواء وافق الحقَّ أم لا، لأنَّ إصـ بل هو آثم، ولا ينفذ حكمه سـ

 اهـ.جميع أحكامه، سواء وافق الصَّواب أم لا، وهي مردودة كلُّها، ولا يعذر في شىء من ذلك 

ــت للفرد منهم وإنما  ــمة ليسـ ــر غير الأنبياء الخطأ في الدين، وأن العصـ وهذا كله يدل على أنه يجوز على أفراد البشـ
 للأنبياء عليهم السلام، وأن وقوع الخطأ من هؤلاء الأكابر لا ينافي مقامهم ووفرة علمهم، ثم هذا ما هم عليه وما يعلّمونه. 

وما أحســـن قول الإمام أحمد الرفاعي رضـــي الله عنه: «ســـلِّمْ للقوم أحوالهم ما لم يخالفوا الشـــرع فإذا خالفوا الشــرع  
فكن مع الشرع» اهــ. وقول الإمام عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه في كتابه «ءاداب المريد»: «إذا رأى المريد من شيخه 

 فليتركه وليتبع الشرع» اهـ.خطأ فلينبهه فإن قبل فذاك الأمر وإلا 

ــا، بعض الملاحظات والتنبيهات على بعض  ــوصــ ــرعي خصــ لذا أحببت عملاً بذلك كله، أن أبينّ لطلبة العلم الشــ
الأحاديث الواردة في صـــــحيحي البخاري ومســـــلم، مع جلالة قدرهما عندي، مقتد� بالحفاظ الأعلام، �هلا من علومهم،  

اري أو لمسلم أو لرواتهما، وإن كان من غير تعمد منهما، أهون راجيًا ثواب الله تعالى، متيقنا أن نسبة الخطأ في الدين للبخ
 . صلى الله عليه وسلمبكثير من نسبته للنبي 

ــحيحي   ــالة التي أسميتها: «لطائف التنبيهات على بعض ما في صـ ــروع في هذه الرسـ وعلى كل حال فهذا أوان الشـ
 البخاري ومسلم من الروا�ت» ، سائلاً الله تعالى أن يجعل فيها النفع العميم، ءامين. 

وذلك قوله عليه الصـــــلاة والســـــلام: «لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرءان فليمحه» الحديث رواه   ]1ـ[
 مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري. كتاب الزهد والرقائق: باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم.

هو الربيع صــبيح أبو جعفر البصــري. حدث عن الحســن وابن ســيرين وثابت البناني. وحدث عنه وكيع    ]2ـ[
 هـ.160وابن مهدي وغيرهما. وثقه ابن معين. توفي سنة 

هو ســــعيد بن أبي عروة أبو النضــــر البصــــري. روى عن الحســــن وابن ســــيرين وقتادة وروى عنه الأعمش    ]3ـ[
 هـ.156وسفيان الثوري. توفي سنة 



ــــ 1423معرفة أنواع علم الحديث (دار الكتب العلمية الطبعة الأولى    ]4ـ[ ـــ ــ  -  84م. ص/2002 -هـــ
85.( 

 هـ.1406سور�، طبعة  -)، دار الفكر 29علوم الحديث (ص/  ]5ـ[

 ).1/290صحيح البخاري (  ]6ـ[

ـــــحيح البخاري (  ]7ـ[ ـــ ــ ـــــرح صــ ـــ ــ ـــــحيح البخاري  2/339فتح الباري شــ ـــ ــ ـــــرح صــ ـــ ــ )، وانظر عمدة القاري شــ
)9/436.( 

 ).1/348فتح الباري شرح صحيح البخاري (  ]8ـ[

حتى ابن تيمية وابن القيم انتقدا، وكذلك مدعي علم الحديث زورا المتمحدث �صــــر الألباني، وإن كان   ]9ـ[
 في كثير من الأحيان بلا حق، وإنما على حسب هوى الوهابية، وما يوافق بدعتهم.

ــانية    ]10ـ[ ــلطان آل �يان للأعمال الخيرية والإنسـ ــة زايد بن سـ ــسـ الإمارات،   -أبو ظبي  -كتاب الموطأ، مؤسـ
 ).1/251( صلى الله عليه وسلمم. باب وجوب الأخذ بسنة رسول الله 2004 -هـ 1425الطبعة الأولى 

ــ 1421صـــحيح البخاري، طبعة دار الكتب العلمية الطبعة الأولى    ]11ـ[ ــ ـــ ــ ـــ ــ .   1279م. ص2001هـــ
 ).7046كتاب التعبير، باب من لم يَـرَ الرؤ� الأول عابر إذا لم يصب. حديث رقم (

ــــــ  1421صـحيح مسـلم، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى   ]12ـ[ ــ ـــ ــ م. كتاب الرؤ�، باب في 2001 -هـــ
 ).2269. رقم الحديث ( 895 - 894تأويل الرؤ� ص

ــنعاني، دار الكتب العلمية الطبعة الثانية   ]13ـ[ ــنف للحافظ عبد الرزاق الصــ ــادس  2010المصــ م. المجلد الســ
 . 10461كتاب النكاح، باب غلاء الصداق، رقم الحديث   145ص

ــ  1432مســند الإمام أحمد دار المنهاج الطبعة الأولى    ]14ـ[ ــــ ــ ـــ ــ م. الجزء العاشــر، رقم الحديث 2011 -هـــ
)23144.( 

ــــ  1410موطأ مالك، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية   ]15ـ[ ، رقم 95م. الجزء الأول ص1990 -هـــ
 ).119الحديث (

ــــ 1421 -الطبعة الأولى   -صــــحيح البخاري (دار الكتب العلمية   ]16ـ[ ــ ـــ ــ ـــ ــ ، 498م. ص2001 -هـــ
 ).2725 - 2724كتاب الشروط باب الشروط التي لا تحل في الحدود. رقم الحديث 



ــــابق) ص  ]17ـ[ ــــدر الســ ــــلم (المصــ ــــحيح مســ ــــه بالز�. رقم   673صــ كتاب الحدود باب من اعترف على نفســ
 ).1698 - 1697الحديث (

كتاب الاعتصــام بالكتاب والســنة، باب أجر الحاكم   1329صــحيح البخاري (المصــدر الســابق) ص  ]18ـ[
 ).7352إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. رقم الحديث (

كتاب الأقضــية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصــاب    681صــحيح مســلم (المصــدر الســابق) ص  ]19ـ[
 ).1716أو أخطأ. رقم الحديث (

 

 

 قاعدتان �فعتان جدًا
، وأ�م لا يتلقونه   صــلى الله عليه وســلموهي قواعد تتعلق بكيفية تعامل أهل العلم مع الخبر الوارد عن رســول الله  

لمجرد نســبته إليه بالتســليم لناقله، وإنما يحرصــون على الكشــف عن الشــاذ والمنكر وغير ذلك صــيانة للدين والعلم والأمة مما 
 يظهر لهم بقواعد قعّدوها لهذا، ومن ذلك:

القاعدة الأولى: الحديث إذا خالف صــريح العقل أو النص القرءاني أو الحديث المتواتر ولم يقَبل تأويلاً فهو باطل، 
ــبكي في جمع الجوامع وغيره. فقد ذكر الحافظ الفقيه  ــوليون في كتب أصـــول الفقه كتاج الدين السـ ذكر ذلك الفقهاء والأصـ

)]: «وإذا روى الثقة المأمون خبراً متّصـــــل الإســـــناد ردَُّ بأمور: أحدها: 20صـــــه[(البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقِّه» ما ن
أن يخُالف موجبات العقول فيعلم بطلانه لأن الشــــرع إنما يرَدُِ بمجوَّزات العقول وأمّا بخلاف العقول فلا، والثاني: أن يخالف 

لث: أن يخالف الإجماع فيســتدل على أنه منســوخ أو نص الكتاب أو الســنة المتواترة فيعلم أنه لا أصــل له أو منســوخ، والثا
 لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون صحيحًا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه». انتهى.

ــتمل على علة   ـــ ـــــحة لاحتمال أن يشــ ــنده بالعدول يحكم له بالصــ ـــ ـــــل ســ القاعدة الثانية: أنه ليس كل حديث اتصــ
ــحيح هو الحديث الذي  ــ ــتغلين بعلم الحديث أن الحديث الصــ ــ ــند أو متن. ومن المعروف عند المشــ ــ ــذوذ في ســ ــ قادحة أو شــ

والعلل وتمييزها لا يكون إلا لمن تَـبَحَّرَ في علم اتصل سنده بنقل العدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. ومعرفة الشذوذ  
 الحديث. ومع هذا فقد يخفى على حافظٍ قادحٌ يفطن له حافظ ءاخر. وهذا مما يعرفه المطلعون على علوم الحديث.

)]: خبر الواحد العدل المتجرد من القرائن 21قال الزركشـي في كتابه «تشـنيف المسـامع» ممزوجًا بالمتن ما نصـه[(
لا يفيد العلم عند الجمهور، وقيل يفيده مطلقًا، ونقله الباجي عن أحمد وابن خُوَيْز منداد، وحمله بعض المحققين على الخبر 



ــالمة عن الضـــعف والتعليل فإنه يفيد العلم النظري، لكن ليس لكل أحد   ــانيد متعددة سـ المشـــهور وهو الذي صـــحت له أسـ
رِ، قال: لعل هذا هو مراد أحمد، ويجب العمل بخبر الواحد العدل في الفتوى والشـهادة إجماعًا   بل بالنسـبة إلى الحافظ المتَبحِّ

 وكذا سائر الأمور الدينية» اهـ.

ـــــ) في كتابه «معرفة السنن والآثار»[(458وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ( )]:  22هـــ
ـــــناد  ـــــعيف مركبا على إســ ـــــناد ضــ ـــــير حديث روي بإســ ـــــدوق فيما يكتبه، فيدخل له حديث في حديث، فيصــ وقد يزل الصــ

ــــاذَّ من الحد ــــمع، ويخون الحفظ، فيروي الشــ ــــحيح، وقد يزل القلم ويخطئ الســ ــــنعة صــ ــــد ، فيعرفه أهل الصــ يث عن غير قصــ
على عباده، وهو كما قال يحيى بن معين: لولا الجهابذة لكثرت    صـلى الله عليه وسـلمالذين قيَّضـهم الله لحفظ سـنن رسـوله 

تُّوقة والزيوف في رواية الشــريعة، فمتى أحببت فهلم حتى أعزل لك منه نقد بيت المال، أما تحفظ قول شــريح: إن للأثر   الســُّ
ــــة   -جهابذة كجهابذة الوَرقِ  ــــي قال:  -أي الفضــ ــــور القاضــ . أخبر� بذلك أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا يحيى بن منصــ

حدثنا محمد بن عمر ابن العلاء الجرجاني قال: حدثنا يحيى بن معين، فذكره في حكاية ذكرها. وقد روينا عن الأوزاعي أنه  
ـــــحابن ـــ ــ ــه على أصــ ـــ ـــ ــ ـــــمع الحديث فنعرضــ ـــ ــ ا كما يعرض الدرهم الزيف، فما عرفوا منه أخذ�، وما أنكروا تركنا»  قال: كنا نســ

ــعفه بجرح ظهر له من بعض رواته خفي ذلك على غيره، 23وقال[( ــ ــ ـــ ــ )]: «ومنها: ما قد اختلفوا في ثبوته فمنهم من يضــ
غيره جرحــا، أو   أو لم يقف من حــالــه على مــا يوجــب قبول خبره، وقــد وقف عليــه غيره، أو المعنى الــذي يجرحــه بــه لا يراه

وقف على انقطاعه أو انقطاع بعض ألفاظه، أو إدراج بعض رواته قول رواته في متنه، أو دخول إســناد حديث في حديث  
خفي ذلــك على غيره. فهــذا الــذي يجــب على أهــل العلم بالحــديــث بعــدهم أن ينظروا في اختلافهم ويجتهــدوا في معرفــة 

 أقاويلهم أصحها. وبالله التوفيق» اهـ. معانيهم في القبول والرد، ثم يختاروا من

ـــــفات»[( ـــــياق كلامه على ما ورد  24وفي كتاب «الأسماء والصــ ـــــليمان الخطابي في ســ )] للبيهقي نقلاً عن أبي ســ
من الأصـابع لله قال: «لا تثبت لله صـفة إلا بالكتاب أو خبر مقطوع له بصـحته يسـتند إلى أصـل في الكتاب أو في السـنة 

ــحتها، وما بخلاف ذلك فالواجب التوقف عن إطلا ــ ــول المتفق المقطوع على صــ ــ ق ذلك، ويتأول على ما يليق بمعاني الأصــ
 عليها من أقوال أهل العلم من نفي التشبيه».

ثم قال: «وذكر الأصــابع لم يوجد في شــىء من الكتاب ولا من الســنة التي شــرطها في الثبوت ما وصــفناه، وليس 
ــــم فيه على ما  ــــرعي أطلقنا الاســ ــــابع بل هو توقيف شــ ــــفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم بثبوتها ثبوت الأصــ معنى اليد في الصــ

 جاء به الكتاب من غير تكييف ولا تشبيه» اهـ.

ــلم،   ــحيحي البخاري ومسـ ــنا لما أرد� التنبيه عليه مما في صـ ــينا على هداها في أثناء تعرضـ وهذه القواعد هي ما مشـ
معتمدين على كلام الحفاظ الذين توافرت فيهم آلات المعرفة التي تخولهم انتقاد كلام غيرهم من الحفاظ كالبخاري ومســلم،  

 دليل أو حجة. فلم نسلك بحمد الله طريقة التحكم والهوى بلا 



ــــ، المجلد الأول الجزء الرابع ص1400الفقيه والمتفقه (دار الكتب العلمية الطبعة الثانية   ]20ـ[ ــ ـــ ــ  -   132هـــ
133.( 

 ).164تشنيف المسامع (ص/  ]21ـ[

 ).82هـ، المجلد الأول ص1412معرفة السنن والآثار (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى   ]22ـ[

 ).106معرفة السنن والآثار (ص/  ]23ـ[

 ).336 - 335الأسماء والصفات (ص/  ]24ـ[

 

 

 ممن ضعَّفوا بعض ما في البخاري ومسلم ذكر بعض العلماء والحفاظ
ـــــأن فيها أن نقدم لذلك  ـــــحيحين وذكر كلام أهل الشــ ـــــروع في بيان تأويل بعض الأحاديث في الصــ أرد� قبل الشــ

 بنقول مفيدة من كتب أهل الحديث نمشي على نورها بإذن الله.

ـــــن بن الصلاح الشهرزوري ( ــ ـــ ــ ــ) في كتابه «صيانة صحيح  643قال الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمـــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
قَط»[( ــَّ ــقاط والســـ ــلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإســـ ــلمًا يقول: عرضـــــت كتابي هذا 25مســـ )]: قال: وسمعت مســـ

ــار إليَّ أن له علة تركته»، وقا ــــ ــ ــند على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشــ ــــ ــ )]: «على خلاف كتاب البخاري فإنه 26ل[(المســ
ـــــحيح»   ــ ـــ ــ ــحـابـة ومقطوعـات التـابعين وغير ذلـك ممـا ليس من جنس الصــ ـــ ــ ـــ ــ أودع تراجم أبواب كتـابـه كثيرا من موقوفـات الصــ

ــتــدرك أن عــدد من أخرجهم  27وقــال[( ـــ ــ ـــ ــ )]: «قرأت بخط الحــاكم أبي عبــد الله الحــافظ في كتــابــه المــدخــل إلى معرفــة المســ
ــند البخاري في الجامع ال ــ ــلم في المســ ــ ــيخًا، وعدد من احتج بهم مســ ــ ــلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شــ ــ ــحيح ولم يخرجهم مســ ــ صــ

الصــحيح ولم يحتج بهم البخاري في الجامع الصــحيح ســتمائة وخمســة وعشــرون شــيخًا، وقد روينا عن مســلم في باب صــفة  
من صــحيحه أنه قال: ليس كل شــىء عندي صــحيح وضــعته هاهنا يعني في كتابه  صــلى الله عليه وســلمصــلاة رســول الله 

ــــحتها   ــــع فيه أحاديث قد اختلفوا في صــ ــــكل جدًا؛ فإنه قد وضــ ــــعت هاهنا ما أجمعوا عليه. وهذا مشــ ــــحيح، وإنما وضــ الصــ
ــحة حديثه ولم يجمعوا عليه» ثم قال: «و  ــتمل  لكو�ا من حديث من ذكر�ه ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صـ مع هذا قد اشـ

وا في إســـنادها أو متنها عن هذا الشـــرط لصـــحتها عنده وفي ذلك ذهول منه رحمنا الله وإ�ه عن كتابه على أحاديث اختلف
)]: «وقد ســـــبق عن مكي بن عبدان 28هذا الشـــــرط أو ســـــبب آخر، وقد اســـــتُدركَِت عليه وعُلِّلَت، والله أعلم» وقال[(

رازي، فكل ما أشــار أن له علة تركته، أحد حفاظ نيســابور قال: سمعت مســلما يقول: عرضــت كتابي هذا على أبي زرعة ال



ــــــح من القول لم تره مجتمعًا في  ــ ــــــحيح وليس له علة فهو الذي أخرجه. هذا مقام وعر وقد مهدته بواضــ ــ وكل ما قال إنه صــ
مؤلف ســبق ولله الحمد، وفيما ذكرته دليل على أن من حكم لشــخص بمجرد رواية مســلم عنه في صــحيحه بأنه من شــرط 

ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف روى عنه وعلى أي وجه روى عنه على  الصــحيح عند مســلم فقد غفل وأخطأ، بل
)]: وَرُوِّينَا عَنْ 29ما بيناه من انقسام ذلك، والله سبحانه أعلم» اهــــــ. وقال أيضًا في كتابه «معرفة أنواع علم الحديث»[(

عْتُهُ هَاهُنَ  حِيحٌ وَضـــَ لِمٍ أنََّهُ قَالَ: (ليَْسَ كُلُّ شـــىء عِنْدِي صـــَ حِيحِ يَـعْنيِ فيِ كِتَ  -ا  مُســـْ عْتُ هَاهُنَا مَا أَجمَْعُوا  -ابِهِ الصـــَّ اَ وَضـــَ إِنمَّ
ُ أعَْلَمُ  -عَلَيْهِ). قلُتُ: أرَاَدَ   جْمَعِ عَلَيْهِ  -وَاللهَّ

ُ
حِيحِ الم راَئِطَ الصــَّ عْ فيِ كِتَابِهِ إِلاَّ الأَحَادِيثَ الَّتيِ وَجَدَ عِنْدَهُ فِيهَا شــَ ،  أنََّهُ لمَْ يَضــَ

 )]:30رِ اجْتِمَاعُهَا فيِ بَـعْضِهَا عِنْدَ بَـعْضِهِمْ» وفي الحاشية[(وَإِنْ لمَْ يَظْهَ 

)] في نكته: قال النووي: باتفاق العلماء، فإن قيل: قد روى مســلم في صــحيحه عن جماعة  31قال الزركشــي [(
)]: إذ قال القرطبي 32من الضــعفاء أو المتوســطين أهل الطبقة الثانية الذين ليســوا من شــيوخ الصــحيح..» وفي الحاشــية[(

 م بالحديث.)]: مراده إجماع من لقيه من أهل النقل والعل33في مفهمه[(

ــي [( ــ ـــ ــ ــعبة وأحمد بن حنبل وابن مهدي  -إجماع   -)] يعني 34وقال الميانشــ ــ ـــ ــ أئمة الحديث كمالك والثوري وشــ
 وغيرهم.

ـــــنه   ـــــلم بقوله: (ما أجمعوا عليه) أربعة: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 91وقال البلقيني في محاســ : وقيل: أراد مســ
 وعثمان ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور الخراساني» اهـ.

)]: وذكر الشيخ تقي  35وقال الحافظ النووي الشافعي في كتابه «التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير»[(
أو أحدهما فهو مقطوع بصــحته والعلم القطعي حاصــل فيه، وخالفه المحققون  -أي البخاري ومســلم   -الدين أن ما رو�ه 

 والأكثرون، فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر» اهـ.

ــــــرح فتح القدير»[(681وقال الكمال بن الهمام الحنفي ( ــ ــ) في كتابه «شــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــح  36هـــ ــ )]: وقول من قال أصــ
ــرطهما من غيرهما ثم ما  ــ ــتمل على شــ ــ ــلم ثم ما اشــ ــ ــــحيحين ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مســ الأحاديث ما في الصــ

ــتمل على شـــرط أحدهما تحَكُّم لا يجوز التقليد فيه، إذ الأصـــحية ليس ــتمال رواتهما على الشـــروط التي اعتبراها؛    اشـ إلا لاشـ
فإذا فرض وجود تلك الشــروط في رواة حديث في غير الكتابين أفلا يكون الحكم بأصــحية ما في الكتابين عين التحكم ثم  

 فه.حكمهما أو أحدهما بأن الراوي المعين مجتمع تلك الشروط ليس مما يقطع فيه بمطابقة الواقع فيجوز كون الواقع خلا

وقد أخرج مسلم عن كثير في كتابه ممن لم يسلم من غوائل الجرح، وكذا في البخاري جماعة تكُُلِّمَ فيهم، فدار الأمر 
في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم وكذا في الشــروط حتى إن من اعتبر شــرطا وألغاه آخر يكون ما رواه الآخر مما ليس فيه 

 ل على ذلك الشرط، وكذا فيمن ضعف راو� ووثقه الآخر» اهـ.ذلك الشرط عنده مكافئا لمعارضة المشتم



ــبكي ( ـــ ــ ـــ ــ ــافعية  771وقـال تاج الـدين الســ ـــ ــ ـــ ــ ــبكي في كتـابـه «طبقـات الشــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ) ابن الحـافظ تقي الـدين الســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
)]: وفي كتاب إمام الشــرق والغرب أوهام أخر تركت ذكرها اختصــارا وكنت عزمت على جمعها في كتاب،  37الكبرى»[(

 أوهام» اهـ.فإن يسر الله فعلت وأما إمام الدنيا أبو عبد الله البخاري ففي جامعه الصحيح 

ــ) في كتابه «شرح الكرماني على صحيح البخاري[(786وقال محمد بن يوسف الكرماني ( ـــ ـــ ــ )]»: «وقد 38هـــ
ــــــاهير الرابعـة وذلـك  ــ ـــ ــ ــلم عن أعيـان الطبقـة الثـالثـة وأبو داود عن مشــ ـــ ــ ـــ ــ يخرج البخـاري أحيـاً� عن أعيـان الطبقـة الثـانيـة ومســ

ديث المجمع على ثقة رجاله إلى الصـحابي المشـهور،  لأسـباب اقتضـته، وقال ابن طاهر: شـرط البخاري ومسـلم أن يخرجا الح
قال العراقي وليس ما قاله بجيد لأن النسـائي ضـعف رجالا أخرج لهم الشـيخان أو أحدهما وأجيب: بأ�ما أخرجا من أجمع 

 على ثقته إلى حين تصنيفهما، ولا يقدح في ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكتابين.

ـــــر فالجواب ذلك، وإن نقله عن  ـــــائي إن كان باجتهاده أو نقله عن معاصــ ـــــعيف النســ قال الحافظ ابن حجر: تضــ
ــل الذي بنيا عليه أمرهما، وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم  ــ ـــ ــ متقدم فلا، قال: ويمكن أن يجاب بأن ما قاله ابن طاهر هو الأصــ

ــيح  39مقامه» وقال[( ــيوطي في التوشـ ــوع كتابه فأحببت إيراده  )]: «وقد تعرض الحافظ السـ ــروط البخاري وموضـ لبيان شـ
بتمامه لما فيه من الفوائد المهمة، قال في أوله: «فصل في بيان شروط البخاري وموضوعه: اعلم أن البخاري لم يوجد عنده  

 تصريح بشرط معين وإنما أخذ ذلك من تسمية الكتاب والاستقراء من تصرفه.

 وسننه وأ�مه. صلى الله عليه وسلمأما أولا فإنه سماه الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله 

ــائل والأخبار عن الأمور  ــ ــنف ولهذا أورد فيه الأحكام والفضــ ــ ــنف دون صــ ــ ــه بصــ ــ فعلم من قوله الجامع أنه لم يخصــ
 الماضية والآتية وغير ذلك من الآداب والرقائق.

ومن قوله الصـحيح أنه ليس فيه شـىء ضـعيف عنده وإن كان فيه مواضـع قد انتقدها غيره فقد أجيب عنها، وقد 
 صح عنه أنه قال: ما أدخلت في الجامع إلا ما صح.

صـــلى الله عليه ومن قوله المســـند أن مقصـــوده الأصـــلي الأحاديث التي اتصـــل إســـنادها ببعض الصـــحابة عن النبي 
ــــلم ــ ـــلاً    وســ ــ ا وتبعًا لا أصــ ــــً ــ ــــواء كانت من قوله أم فعله أم تقريره، وأما ما وقع في الكتاب من غير ذلك فإنما وقع عرضــ ــ ، ســ

 مقصودا» اهـ.

ــي ( ــلاح»[(794وقال بدر الدين الزركشــ ــ) في كتابه «النُّكَت على مقدمة ابن الصــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ )]: «وقال بعض 40هـــ
المتأخرين: قد تكلم جماعة من الحفاظ على بعض أحاديثهما فأين التلقي بالقبول؟! وفيهما المتعارض، والقطعي لا تعارض 

ـــــلم على إخراج حديث مح41فيه» وقال[( ـــ ــ ـــــار بندار وأكثرا من الاحتجاج به، )]: «وقد اتفق البخاري ومســ ـــ ــ مد بن بشــ



وتكلم فيــه غير واحــد من الحفــاظ وغير ذلــك من رجــالهمــا الــذين تكلم فيهم، فتلــك الأحــاديــث عنــد هؤلاء لا يتلقو�ــا  
 بالقبول» اهـ.

ــمن مؤلفاته[(795وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ( ــ ــ) ضــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــعة  42هـــ ــــحيح جزء، وغرائبه تســ )]: «أفراد الصــ
 أجزاء».

ـــــحيح الأحاديث وتعليلهـا»[( ــ ـــ ــ )]: «لقـد تكلم بعض الأئمـة في جملـة من 43وفي «منهج الإمام البخـاري في تصــ
ــحيحين هو أمر  ـــ ــ ــفوها بالغرابة أو الانفراد، على أن وجود الغرائب والأفراد في الصــ ـــ ــ ــحيح البخاري ووصــ ـــ ــ الأحاديث في صــ

 قليلة بالنسبة إلى الأحاديث الصحيحة المشهورة» اهـ.�در، لذا كانت الأحاديث المستغربة أو المستنكرة من قبل الأئمة 

ــاح لمـا أطُلق وأغُلق من مقـدمـة ابن 806وقـال الحـافظ زين الـدين العراقي ( ـــ ــ ـــ ــ ــــ) في كتـابـه «التقييـد والإيضــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
ــلم مندرج في قبيل ما 44الصـــــلاح»[( ــة �فعة ومن فوائدها: القول بأن ما انفرد به البخاري أو مســـ )]: وهذه نكتة نفيســـ

ــبق ســــوى أحرف  يقطع بصــــحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على ا ــلناه من حالهما فيما ســ لوجه الذي فصــ
يســيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره وهي معروفة عند أهل هذا الشــأن والله أعلم» وفي بعض 

)]: «وفيه أمران أحدهما: أن ما ادعاه من أن ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته قد سبقه إليه الحافظ أبو  45حواشي[(
ـــــف، فقالا: إنه مقطوع به، وقد عاب   ــر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوســ ـــ ـــــي، وأبو نصــ ـــــل محمد بن طاهر المقدســ الفضــ
الشـيخ عز الدين بن عبد السـلام على ابن الصـلاح هذا، وذكر أن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضـى 

 ذلك القطع بصحته، قال: وهو مذهب رديء.

وقال الحافظ النووي في شــرح مســلم نحو ذلك بز�دة قال: ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم  
ــــــلمعلى أنه مقطوع بأنه كلام النبي   ــ ــــــلى الله عليه وســ ــ ــــــتد إنكار ابن برهان الإمام على من قال بما قاله   صــ ــ ، قال: وقد اشــ

 الشيخ، وبالغ في تغليظه.

ــيرة بل  ــت بيســ ــيرة قد أجاب العلماء عنها بأجوبة، ومع ذلك فليســ ــع اليســ ــتثناه من المواضــ الأمر الثاني: إن ما اســ
ـــــحيحين أ�ا  ــ ـــ ــ ـــــنيف مع الجواب عنها، وقد ادعى ابن حزم في أحاديث من الصــ ــ ـــ ــ ـــــع كثيرة، وقد جمعتها في تصــ ــ ـــ ــ هي مواضــ

ــــنيف المذكور والله أعلم ــــوعة، ورد عليه ذلك كما بينته في التصــ ــــم العلة  46» ويقول[(موضــ ــــهم أطلق اســ )]: «ثم إن بعضــ
ــام   على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف نحو إرســـــال من أرســـــل الحديث الذي أســـــنده الثقة الضـــــابط حتى قال: من أقســ

 الصحيح ما هو صحيح معلول كما قال بعضهم: من الصحيح ما هو صحيح شاذ والله أعلم» اهـ.

ــ) في كتابه «هَديُ السَّاري مقدمة فتح الباري»[(852وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني ( )]: وقال أبو  47هـ
ــه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن  ــ ـــ ــ ــــحيح عرضــ ـــ ــ جعفر محمود بن عمرو العقيلي لما ألف البخاري كتاب الصــ



)] : «وعند التأمل يظهر أن كتاب 48المديني وغيرهم، فاسـتحسـنوه وشـهدوا له بالصـحة إلا في أربعة أحاديث» ويقول[(
ــــلم   ـــ ــ ــالاً، وبيان ذلك من أوجه أحدها: أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مســ ــ ـــ ــ ــد اتصــ ــ ـــ ــ البخاري أتقن رجالاً وأشــ

ــَّ  ــعةٌ وثلاثون رجلاً، المتكلم فيه بالضـــ ــلم بالإخراج لهم دون البخاري  أربعمائة وبضـــ عف منهم ثمانون رجلاً، والذين انفرد مســـ
ـــــلا أولى من  ـــــك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصــ ـــــتون رجلاً، ولا شــ ـــــعف منهم مائة وســ ـــــتمائة رجلٍ، المتكلم فيه بالضــ ســ

لـــة وهو الوجـــه  )]: «وأمـــا مـــا يتعلق بعـــدم الع49التخريج عمن تكلم فيـــه، وإن لم يكن ذلـــك الكلام قـــادحـــا» ويقول[(
السـادس فإن الأحاديث التي انتقدت عليهما بلغت مائتي حديث وعشـرة أحاديث كما سـيأتي ذكر ذلك مفصـلا في فصل  
ـــــك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثر،  ــ ـــــلم، ولا شــ ــ مفرد، اختص البخاري منها بأقل من ثمانين، وباقي ذلك يختص بمســ

 والله أعلم» اهـ.

ـــــلاح»[( ــ ـــ ــ ا في كتابه «النكت على كتاب ابن الصــ ــً ـــ ــ ـــ ــ ـــــقلاني أيضــ ــ ـــ ــ يعني الحاكم  -)]: «وأما قوله 50وقال العســ
ــابوري   ـــ ــ ـــــىء»، فليس كذلك بل فيهما قدر مائتي حديث قد -النيســ ــ ـــــحيحين منها شــ ــ : «إن الغرائب الأفراد ليس في الصــ

 جمعها الحافظ ضياء الدين المقدسي في جزء مفرد» اهـ.

ــ) في كتابه «عمدة القاري شـــرح صـــحيح البخاري»[(855وقال بدر الدين العيني الحنفي ( ــ ـــ ــ ـــ ــ )]: واتفق 51هـــ
العلماء على أن أصـــــحّ الكتب المصـــــنّفة صـــــحيحا البخاري ومســـــلم. واتفق الجمهور على أن صـــــحيح البخاري أصـــــحّهما  

 عبد الله: صحيح مسلم أصحّ» اهـ. صحيحًا وأكثرهما فوائد، وقال الحافظ أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي

)]: قيل في الصحيح لكل 52هـ) في كتابه «فتح المغيث شرح ألفية الحديث»[(902وقال الحافظ السخاوي (
ــبة لبعض من تأخر   ــ ــ ــعفا بالنســ ــ ــ ــىء، وهو يزيد على مائتي حديث قد روى حال كونه مضــ ــ ــ ــلم بعض شــ ــ ــ من البخاري ومســ

ح من المقطع بقوله ســــوى أحرف يســــيرة  عنهما، وفات بذلك فيه تلقي كل الأئمة المشــــار إليه من ثم اســــتثناءة ابن الصــــلا
تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره وهي معروفة عند أهل هذا الشأن» اهـــ. وقال الحافظ السيوطي 

ــــــ) في كتابه «الديباج على صـحيح مسـلم بن الحجاج»[(911( ــ ـــ ــ )]: فصـل في شـرط مسـلم ومصـطلحه في كتابه: 53هـــ
ا قال ابن الصـلاح: شـرط مسـل

ً
م في صـحيحه أن يخرج الحديث متصـل الإسـناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سـالم

من الشـــذوذ والعلة. والمراد: الثقة عنده، وإن كان غير ثقة عند غيره، ولهذا أخرج لســـتمائة وخمســـة وعشـــرين شـــيخًا لم يحتج  
لم يحتج بهم مسـلم. قال: وأما قول مسـلم في اصـطلاحه   بهم البخاري، كما أخرج البخاري لأربعمائة وأربعة وثلاثين شـيخًا

ــــعت ما أجمعوا عليه، مع أن فيه أحاديثَ كثيرة   ــــعته ها هنا، وإنما وضــ ــــحيح وضــ ــــىء عندي صــ ــــحيحه: ليس كل شــ من صــ
مختلفًا في صحتها لكو�ا من حديث من ذكر�ه، فالجواب: أن مراده ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع عليه وإن لم 

ــنادًا، أو إن كان فيه يظه ــ ـــ ــ ــهم. أو ما لم يختلف فيه الثقات في نفس الحديث متنًا وإســ ــ ـــ ــ ــها عند بعضــ ــ ـــ ــ ر اجتماعها في بعضــ



أحاديث قد اختلفوا في إســنادها أو متنها خرَّجها لصــحة إســنادها عنده، وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشــرط، أو لســبب 
 آخر، وقد استدركت وعللت» اهـ.

ــيح شـــرح الجامع الصـــحيح»[( ا في كتابه «التوشـ ــً (الصـــحيح): أنه   -أي البخاري  -)]: ومن قوله  54وقال أيضـ
ليس فيه شىء ضعيف عنده، وإن كان فيه مواضع قد انتقدها غيره، فقد أجيب عنها، وقد صح عنه أنه قال: ما أدخلتُ 

 في (الجامع) إلا ما صح» اهـ.

ــ) في كتابه «إرشــاد الســاري لشــرح صــحيح 923وقال شــهاب الدين أحمد بن محمد الشــافعي القســطلاني ( ــــ ــ ـــ ــ هـــ
)]: الفصـل الرابع: فيما يتعلق بالبخاري في صـحيحه من تقرير شـرطه وتحريره وضـبطه وترجيحه على غيره 55البخاري»[(

يره والجواب عما انتقده عليه النقاد من الأح اديث ورجال الإســناد وبيان موضــوعه، وتفرده كصــحيح مســلم ومن ســار كســَ
ـــــاره وإعادته له في الأبواب وتكراره، وعدة  ـــــبب تقطيعه للحديث واختصــ بمجموعه، وتراجمه البديعة المثال، المنيعة المنال وســ

)]: «الرجال الذين تكلم فيهم من رجال 56أحاديثه الأصـول والمكرّرة حسـبما ضـبطه الحافظ ابن حجر وحرره» ثم قال[(
ــلم أكثر عــددًا من الرجــال الــذين تكلم فيهم من رجــال البخــاري، مع أن البخــاري لم يكثر من إخراج حــديثهم، بــل  ـــ ــ ـــ ــ مســ
ــلم، فـإن أكثر من تفرّد   ـــ ــ ـــ ــ ــيوخـه الـذين أخـذ عنهم ومـارس حـديثهم وميز جيـدهـا من موهومهـا، بخلاف مســ ـــ ــ ـــ ــ غـالبهم من شــ

ـــــره من التابعين ومن ب ــ ـــــيوخه ممن بتخريج حديثه ممن تكلم فيه ممن تقدّم عصــ ــ عدهم، ولا ريب أن المحدث أعرف بحديث شــ
ــذوذ والإعلال فلأن مـا انتقـد على البخـاري من الأحـاديـث أقـل عـددًا ممـا  ـــ ــ ـــ ــ تقـدّم عنهم. وأمـا رجحـانـه من حيـث عـدم الشــ

  )]: «وقد علم أن الإجماع واقع على تلقي كتابيهما بالقبول والتســـليم، إلا ما انتقد عليهما57انتقد على مســـلم» وقال[(
فيه» ثم قال: «وقال مكّي بن عبدان: كان مسـلم يقول عرضـت كتابي على أبي زرعة، فكل ما أشـار إليّ أن له علة تركته» 

)]: «وقد وقع في 58ثم قال: «وأما من حيث التفصـيل فالأحاديث التي انتقدت عليهما تنقسـم إلى سـتة أقسـام» وقال[(
يث لم يذكر فيه باب، فاسـتشـكله بعضـهم، لكن أزال الإشـكال بعض نسـخ الكتاب ضـم باب لم يذكر فيه حديث إلى حد

ــتملي، مما ذكره أبو الوليد الباجي   في كتابه   -بالموحدة والجيم   -الحافظ أبو ذر الهروي بما رواه عن الحافظ أبي إســـحق المسـ
ــياء ــله الذي كان عند الفربري، فرأيت أشـ ــخت كتاب البخاري من أصـ ــتنسـ ــياء   أسماء رجال البخاري، قال: اسـ لم تتم وأشـ

 مبيضة، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئًا وأحاديث لم يترجم لها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض» اهـ.

ـــ) في كتابه «شرحُ شرحِ نخبة الفِكَر في مصطلحات أهل 1014وقال علي بن سلطان محمد الهروي القاري ( ــ هـــ
ــــرح قول الحافظ ابن حجر «إلا أنَّ هذا يختصُّ بما لم ينتقدْه أحد من الحفاظ مما في الكتابين» وفي 59الأثر»[( ــ )] عند شــ

ــلاح خلاف ما قا ــي: «قال النووي: ما ذكره ابن الصـ ــحيحين التي الحواشـ له المحققون والأكثرون، فإ�م قالوا: أحاديث الصـ
ــلم وغيرهما في  ــت بمتواترة إنما تفيد الظن، فإ�ا آحاد، والآحاد إنما يفيد الظنّ على ما تقرر. ولا فرق بين البخاري ومسـ ليسـ

همـا. فلا يعمـل بـه حتى ينظر  ذلـك، وتلقي الأمـة إنمـا أفـاد وجوب العمـل بمـا فيهمـا من غير توقف على النظر فيـه بخلاف غير 



ـــــحيح. ولا يلزم من إجمـاع العلمـاء على العمـل بمـا فيهـا إجمـاعهم على القطع بأنـه كلام النبي عليه   ــ ـــ ــ ـــــرط الصــ ــ ـــ ــ ويوجـد فيـه شــ
ــــلام»، ثم قال: «والمعنى: لم يعترض عليه أحد من الحفاظ كالدَّارَقُطْنيِ وغيره. (مما في الكتابين) لفقد الإجماع   ــلاة والســ ــ الصــ

ــا ــ ــ ــتثناه ابن على التلقي. قال تلميذه: وفيه إشــ ــ ــ رة إلى أن العلماء لم يتلقوا كل ما في الكتابين بالقَبول. انتهى. وهذا كما اســ
وى أحرفٍ يسـيرةٍ تكلم عليها الحفاظ وهي معروفة. قال السـخاوي: وتزيد على مئتي حديث. قال  الصـلاح حيث قال: سـِ

ــخاوي: يعني كما أفرده العراقي في تأ ــها»...  النووي: إنه أجاب عنها آخرون. قال السـ وَّدَتهُ قبل أن يبيضـ ــَ ليف عدمت مُسـ
ــلم. وقال البِقَاعي: في (النكت  ــ ـــ ــ ــرح البخاري بما فيه من ذلك. والمولى العراقي بما في مســ ــ ـــ ــ ــيخنا في مقدمة شــ ــ ـــ ــ «وتكفل شــ
عّف من أحاديثهما مئتان وعشـــرة، يختص البخاري بثمانين، واشـــتركا في ثلاثين، وانفرد  الوفية): قال شـــيخنا الدارقطني: ضـــُ

ــــلم): إنّ ما م ــــحيح مســ ــــرح صــ ا غير هذه الأحاديث. وقال النووي في خطبة (شــ ــــً ــــعف غيره أيضــ ــــلم بمائة. قال: وقد ضــ ســ
ــــعيف. وكلامه في خطبة  ــ ــــت بقادحة. قال: فكأنه مال إلى أنه ليس فيهما ضــ ــ عّف من أحاديثهما مبني على علل ليســ ــــُ ــ ضــ

بة إلى مقام الرجلين، وأن الشــيخ يرفع عن قال شــيخنا: وأظن هذا بالنس ــ .(شــرح مســلم) يقتضــي تقرير قول من ضــعف
ــــتثنى من التلقي لاختلاف العلماء فيه. ويفيد أنه لا بد من النظر  ـــ ــ ــــلم انتهى. وبالجملة هذا مســ ـــ ــ البخاري، ويقرر على مســ

د للمجتهـد في رجـالهمـا حتى يظهر المعلول من غيره. وهـذا يُـعَكر على مـا قـال النووي عن الأكثرين: إن تلقي الأمـة إنمـا أفـا
ـــــرط  ــ ـــ ــ وجوب العمــل بمــا فيهمــا من غير توقف على النظر فيهمــا بخلاف غيرهمــا، فلا يعُمــل بــه حتى ينظر، ويوجــد فيــه شــ

 الصحيح انتهى» اهـ.

ـــــ) في «كشف الخفاء ومزيل الألباس»[(1162وقال العجلوني ( ــ )]: هذا والحكم على الحديث بالوضع 60هـــ
أو الصـــــحة أو غيرهما إنما هو بحســـــب الظاهر للمحدثين باعتبار الإســـــناد أو غيره، لا باعتبار نفس الأمر والقطع لجواز أن  

ا في نفس الأمر، وبالعكس ولو لما في الصــحيحين على موضــوعًا أو ضــعيفً  -باعتبار نظر المحدث   -يكون الصــحيح مثلاً  
 الصحيح» اهـ.

ــ) في كتابه «ظفر الأماني»[(1304وقال محمد بن عبد الحيّ اللكنوي الهندي ( ـــ ــ ـــ ــ )]: واعلم أنه إذا قال 61هـــ
ــحتِه في نفس الأمر، لجوازِ  ــ ــناد، لا أنه مقطوع بصــ ــ ــحيحٌ، فمرادُهم ما ظَهَر لنا بظاهر الإســ ــ أهلُ الحديث: هذا حديثٌ صــ

ــيان على الثقة. هذا هو الصـــــحيح الذي عليه أكث رُ أهل العلم، خلافًا لمن قال: إنَّ خَبرََ الواحد يوُجب العِلمَ،  الخطأ والنســـ
ـــــي أبو بكر   ــ ـــــحاب الحديث. قال القاضــ ــ ــباغ في (العُدَّة) عن قوم من أصــ ـــ ــ ـــــي وغيره، وحكاه ابنُ الصــ ــ ينٍ الكرابيســ ــَ ـــ ــ كحُســ

لُ عِلمَ هـذا البـاب». وقـال[( ــــــِّ ــ ـــ ــ رو العُقَيلي: لمَّـا ألَّف  )]: وقـال أبو جعفر محمـد بن عَمْ 62البـاقلاني: هو قولُ من لا يحَُصــ
البخاري (كتاب الصـحيح)، عرضـه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهِم، فاسـتحسـنوه وشـهدوا له 
ــافظ ابن حجر».  ــة. انتهى كلامُ الحـ ـــــحيحـ ــ ـــ ــ ــاري، وهي صــ ــا قولُ البخـ ــاديـــث، والقولُ فيهـ ــة أحـ ــة، إلا في أربعـ ــحـ ـــ ــ ـــ ــ بالصــ

ـــــلم   -التفاوت بينهما   )]: ولم يتَعرَّض لذكر63وقال[( ـــــحيحَي البخاري ومســ ـــــوَّبه -بين صــ ، فالذي عليه الجمهورُ وصــ



ــائي صـــاحب   ــن النسـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــلم. ورُوِيَ عن الحافظ أبي عبد الرحمـــ النووي وغيرهُ هو أنَّ صـــحيح البخاري أصـــحُّ من صـــحيح مسـ
ــائي لا يعني بالجودة إلا جودة   ــــ ــ ـــ ــ جتَبىَ) أنــه قــال: مــا في هــذه الكتــب كلِّهــا أجوَدُ من كتــاب محمــد بن إسمــاعيــل. والنســ

ُ
(الم

ثلُ هذا من مثلِ النســائي غايةٌ في الوصــف، مع شــدةِ تحريّه وتوقيّه وتَـثَـبُّتِهِ الإســناد. قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري: م
في نَـقْدِ الرجال، وتقدُّمِهِ في ذلك على أهل عصرهِ، حتى قدَّمه قوم من الحذَُّاق في معرفة ذلك على مسلم» ثم قال: «ورُوي  

ــتاذ الحاكم أنه قا ــ ــائي وأســ ــ ــابوري تلميذ النســ ــ ــحُّ من كتاب عن الحافظ أبي علي النيســ ــ ــماء كتابٌ أصــ ــ ل: ما تحتَ أديم الســ
ــلم على كتاب  لوا كتابَ مســ ــَّ ــلاح في كتابه في علوم الحديث: هذا وقولُ بعض المغاربة من الذين فَضــ ــلم. قال ابن الصــ مســ

عـةٌ وثلاثون رجلاً. 64البخـاري». وقـال[( ــْ ـــ ــ ـــ ــ ــلم أربعُمـائـة وبِضــ ـــ ــ ـــ ــ  )]: منهـا: أن الـذين انفرد بهم البخـاري بالإخراج دون مســ
ــرون رجلاً،  ــتّمائة وعشــ ــلم من دون البخاري: ســ والمتكلَّمُ فيه بالضــــعف منهم: ثمانون رجلاً فحســــب. والذين انفرد بهم مســ
كَّ في أن التخريج عمن لم يتُكلَّم فيه أصــلاً أولى من التخريج عمن  والمتكلَّمُ فيه بالضــعف منهم: مائةٌ وســتون رجلاً. ولا شــَ

ا». وقـال[(تكُُلِّم فيـه وإن لم يكن ذلـك ا )]: ومنهـا أنـه قـد انتـَقـَد بعضُ الحفـاظ كـالـدارقطني على البخـاري 65لكلامُ قـادِحـً
ا عن درجـة مـا التزمـاه. وقـد أجُِيـبَ عن كـلِّ ذلـك أو أكثرهِ. وجملةُ   ــروطهمـا، ونزُولهـِ ـــ ــ ـــ ــ ــلم أحـاديـثَ، لاختلافهـا عن شــ ـــ ــ ـــ ــ ومســ

لاً في فصــلٍ مفردٍ من مقدمة  المنتـَقَداتِ تبَلُغُ مائتيَْ حديثٍ وعشــرةَ أحاديث، كما ذكرها الح افظ ابن حجر، كل ذلك مفصــَّ
شـرح الصـحيح. واختَصَّ البخاري منها بأقلَّ من ثمانين، وباقي ذلك يخَتصُّ بمسـلم. وظاهرٌ أنَّ ما قلَّ الانتقاد فيه أرجَحُ مما 

ــلم ــحيح مسـ ــحيح البخاري على صـ بدرجات. ومن ثمََّ قيل: لولا    كَثُـرَ فيه. فهذه الوجوه وغيرهُا كلُّها تدلُّ على أرجحية صـ
ــابوري، فلم نقف قطُّ على تصـــريحه بأن كتاب  ــلمٌ ولا جاء. قال ابن حجر: وأما قولُ أبي علي النيسـ البخاريُّ لما ذَهَبَ مسـ
ــره في علوم الحديث وفي  ــيخ محي الدين النووي في مختصــ ــيه إطلاقُ الشــ ــحُّ من كتاب البخاري، بخلاف ما يقتضــ ــلم أصــ مســ

يح البخاري حيث يقول: اتفق الجمهور على أن صــــحيح البخاري أصــــحُّهما صــــحيحًا وأكثرُهما فوائد، مقدمة شــــرح صــــح
ــحُّ». وقال[( ــلم أصــ ــحيحُ مســ غرب: صــ

َ
ــابوري، وبعضُ علماء الم )]: وتلقِّي الأمة إنما أفاد وجوبَ 66وقال أبو علي النيســ

ـــــحيح. ولا  العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيه، بخلاف غيرهما، فلا يُ  ــ ـــــرطُ الصــ ــ عمَلُ به حتى ينُظَرَ ويوجَدَ فيه شــ
)]:  67» وقال[(  صـــــلى الله عليه وســـــلميلَزمُ من إجماع العلماء على العمل بما فيهما إجماعُهم على القطع بأنه كلامُ النبي 

دٌ من الحفـاظ    -إلا أنَّ هـذا يخَتَصُّ بمـا لم ينُتـَقـَد   ممـا في الكتـابين، وبمـا لم يقع التجـاذُبُ بين مـدلوليـه، ممـا    -أي لم يُـزيَِّفـه أحـَ
ــليم  ــل على تسـ ــدقِهما. وما عدا ذلك فالإجماعُ حاصـ ــانِ العِلمَ بصـ ــتحالةِ أن يفيد المتناقضـ وقع فيهما حيث لا ترجيح، لاسـ

عَّف جماعةً أخرج لهم ذل ك» ثم قال: «وردَّه الحافظ العراقي حيث قال في شــرح ألفيته: ليس ما قاله بجيِّد، لأن النســائي ضــَ
 - ، إنما وضـــــعتُ  -ههنا   -)]: وكذلك رُوِي عن مســـــلم: ليس كلُّ صـــــحيح وضـــــعتُه  68الشـــــيخَان أو أحدُهما». وقال[(

ده فيها شــــرائطُ الصــــحيح المجمَع عليه، وإن لم يَظهر اجتماعُها في بعضــــها عند ما أجمعوا عليه. يرُيدُ به ما وُجِدَ عن -ههنا  
 بعضهم».



ــلاً، وهو في صـــــحيح البخاري قليلٌ جدًا، وحيث يقع ذلك 69وقال[( ــعيفٌ لا جابرَ له أصـــ )]: ومنه ما هو ضـــ
 يتعقَّبُه بالتضعيف، بخلاف ما قبلَه».

ــــديق الغمــاري ( ـــ ــ ـــ ــ ــــائــل  1380وقــال المحــدث أحمــد بن محمــد بن الصــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ) في كتــابــه «الجواب المفيــد للســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
)]: وليس كل الكتب مشــتملة على الصــحيح إلا كتاب الله تعالى وحده. وهذا صــحيح البخاري ومســلم  70المســتفيد»[(

ـــــواب ورد ما هو با ـــــب ميزان العلم والعقل، ونحن  فيه الكثير من الغلط، والباطل المحقق!! فعليك بقبول الحق والصــ طل بحســ
إذا مـدحنـا كتـابًا فليس معنى ذلـك أنـه مبرَّأ من جميع العيوب، حتى كـأنـه قرآن يتُلى، لا لا، بـل معنى ذلـك مـا في الكتـاب 

 من الفوائد المتعلقة بموضوعه التي توجد مجموعة أو مرتبة في غيره، أو بتوسع، ونحو ذلك فقط. اهـ.

غير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير»[(
ُ
)]: فكم حديث صححه الحفاظ وهو  71وقال في كتابه «الم

ــحيحة أو مخالفة الواقع والتاريخ، وذلك لدخول الوهم والغلط فيه  ــنة الصــ ــته للقرءان أو الســ باطل بالنظر إلى معناه ومعارضــ
ــهر  ة بالعدالة لا تفيد القطع في الواقع، ومنها أحاديث الصــــحيحين  على المعروف بالعدالة، بل قد يتعمد الكذب، فإن الشــ

ــــحة ما  ــــع لما يذكرونه من الإجماع على صــ فإن فيها ما هو مقطوع ببطلانه، فلا تغتر بذلك، ولا تتهيب الحكم عليه بالوضــ
ـــــحيحين ــ ـــ ــ ـــــحة جميع أحاديث الصــ ــ ـــ ــ  غير فيهما، فإ�ا دعوى فارغة لا تثبت عند البحث والتمحيص؛ فإن الإجماع على صــ

معقول ولا واقع. ولتقرير ذلك موضـــــع ءاخر، وليس معنى هذا أن أحاديثهما ضـــــعيفة أو باطلة، أو يوجد فيها ذلك بكثرة  
ــ. وقال في كتابه «فتح الملك العلي»[( ــ ـــ ــ ـــ ــ ــيد بن زيد الجمال، قال ابن معين:  72كغيرهما» اهـــ )] : وصـــحح البخاري لأسـ

وقال النسائي: متروك. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المناكير   .كذاب أتيته ببغداد فسمعته يحدّث بأحاديث كذب
ــــعف، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال أبو حاتم: يتكلمون   ـــ ــ ــــرق الحديث. وقال ابن عدي: يتبين على روايته الضــ ـــ ــ ويســ

واية. وقال البزار: فيه. وقال الدارقطني: ضعيف الحديث. وقال ابن ماكولا: ضعفوه. وقال الخطيب: كان غير مرضي في الر 
ــاجي: سمعت أحمد بن يحيى الصـــوفي   ــديدة فيه. وقال السـ ــيعة شـ حدث لأحاديث لم يتابع عليها، وقد احتمل حديثه مع شـ

 يحدث عنه بمناكير.

وصـــــحح البخاري للحســـــن بن مدرك الســـــدوســـــي. قال فيه أبو داود: كذاب كان �خذ أحاديث فهد بن عوف 
 فيلقيها على يحيى بن حماد.

وصــحح البخاري ومســلم لأحمد بن عيســى بن حســان المصــري، قال أبو داود: كان ابن معين يحلف أنه كذاب.  
وقال أبو حاتم: تكلم الناس فيه. وقال سعيد بن عمرو البردعي: أنكر أبو زرعة على مسلم روايته عنه في الصحيح، وقال:  

 أنه يكذب.يعني ك -وأشار إلى لسانه  -ما رأيتُ أهل مصر يشكون في أنه 



ـــــاحب الأوابد، منكر الحديث. وقال أحمد بن حنبل:   ـــــن بن ذكوان، قال ابن معين: صــ ـــــحح البخاري للحســ وصــ
 أحاديثه أباطيل. وضعفه أبو حاتم والنسائي وابن المديني والساجي وآخرون.

وصـحح أيضـًا لنعيم بن حماد، قال الدولابي: كان يضـع الحديث. وقال الأزدي: قالوا كان يضـع الحديث في تقوية 
السـنة. وحكم ابن الجوزي بوضـع أحاديث كثيرة أعلها بنعيم، ويكاد يجزم من يعتبر حديثه بذلك لكثرة ما فيه من المناكير. 

 بنا نعيم بن حماد من كثرة ما �تي بهذه الطامات.وقد قال الحافظ السيوطي في (ذيل الموضوعات): أتع

ا لعكرمة مولى ابن عباس، وقد كذَّبه جماعة من الأئمة وبينوا أدلة ذلك، بل نقلوا عنه الاعتراف   ــً ـــ ـــ ــ ـــــحح أيضــ ـــ ــ وصــ
 بالكذب في مسألة أو مسألتين، هذا مع البدعة الشديدة التي كانت فيه.

 وصحح مسلم لأفلح بن سعيد، الذي اتهمه ابن حبان بالوضع، بل بوضع الحديث الذي أخرجه مسلم عنه.

ــع  ــرق الأحاديث واتهمه أبو زرعة والقواريري وابن عدي بوضـ ــير، قال ابن عدي: يسـ ا لقطن بن نسـ ــً ــحح أيضـ وصـ
 حديث.

 وصحح البخاري لحريز بن عثمان، وقد وصل في البدعة إلى حد مفسق بالإجماع، أو مكفر على رأي البعض.

 وكذلك صحح البخاري لعمران بن حطان، وهو مثله.

وصـحح مالك ومسـلم لعبد الكريم بن أبي المخارق، وهو مجمع على ضـعفه كما قال ابن عبد البر وغيره، وصـحح 
ــافعي لإبراهيم بن أبي يحيى، قـال فيـه مـالـك: لم يكن بثقـة في دينـه ولا في حـديثـه. وقـال يحيى بن معين: سمعـت  ـــ ــ ـــ ــ الإمـام الشــ

ــل، وقال البخاري: تركه ابن القطان يقول: إنه كذاب، وقال أحمد: تركوا حديثه، قدري  معتزلي يروي أحاديث ليس لها أصـ
ــهم أنه قال: إذا رأيتَ الحديث يباين المعقول  73المبارك والناس». ثم قال الغماري[( ــ )]: «كما نقل ابن الجوزي عن بعضــ

رجاله ثقات أو يخالف المنقول أو يناقض الأصـول فاعلم أنه موضـوع. فإذا وجدوا الحديث كذلك حكموا بوضـعه ولو كان 
 أو مخرجًا في الصحيح» اهـ.

ــــحيح  ــــود أن العمل بالحديث الصــ ــــاذة المردودة» والمقصــ ــــودة في بيان الأحاديث الشــ وقال في كتابه «الفوائد المقصــ
الســــالم من العلة واجب، ولكن يظن كثير من أهل العلم أن الحديث إذا صــــح وجب العمل به مطلقًا، وهذا غير صــــحيح، 

رض، ونعني بالشـذوذ: مخالفة الحديث لما تواتر، أو للقواعد  بل يشـترط وجوب العمل به ألا يكون شـاذًا، وألا يكون له معا
 المقررة» اهـ.

ــعيف بعض ما في البخاري   ــريحات من حفاظ الأمة وعلمائها لتضــ ــحات الصــ ــوص الواضــ وبعد هذه النقول والنصــ
ــلم   ــلفنا    -ومســـ ــأ�ما رضـــــي الله عنهما؛ فمن الثابت عند أهل  -كما أســـ ــلهما وشـــ لا يقدح في علو قدرهما ولا عظيم فضـــ



أن العصـمة الكاملة للأنبياء عليهم الصـلاة والسـلام، وأما العلماء والأولياء فمهما  -نصـرهم الله وأيدهم  -السـنة والجماعة  
ــوا في مرتبة الأنبياء، لذلك يجوز عليهم الخطأ، ومراد� من هذه  ــع علمهم وفهمهم فإ�م ليسـ ــأ�م واتسـ علا قدرهم وعظم شـ

 ق أحق أن يتبع.الرسالة المختصرة تبيان الحق؛ فالح

ــأن من أهل الحفظ والنقد  ــنا لهذه الأحاديث على كلام أهل الشـــ ــاء الله في أثناء تعرضـــ ــر إن شـــ ــنقتصـــ على أننا ســـ
المعتبرين، كما سـتراه إن شـاء الله في محله؛ لأن الأصـل فيما نحن فيه اعتماد كلام أمثالهم، حتى لا تصـير أحاديث رسـول الله  

ـــلم ــ ـــ ــ ـــلى الله عليه وســ ــ ـــ ــ ألعوبة بيد من لا باع له، بل ولا �قة له ولا جمل كالألباني مدّعي المحدّثية والحويني المعروف بأبي   صــ
 إسحاق، أجار� الله من الدعوى بلا دليل.

ــــد وعليه   ـــ ــ ــــحيح البخاري أولاً، والله من وراء القصــ ـــ ــ وهذا أوان بيان بعض هذه الأحاديث المتكلم فيها، ونبدأ بصــ
 سبحانه التوكل والاعتماد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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 ترجمة موجزة للإمام البخاري رضي الله عنه
هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري بن بردزبه الجعُْفِيّ ولاءً. وبَـرْدِزْبهَ بفتح الباء 

 الموحدة وسكون الراء المهملة وكسر الدال المهملة وسكون الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة بعدها هاء.

ولد في يوم الجمعة بعد الصــلاة لثلاث عشــرة ليلة خلت من شــهر شــوال ســنة أربع وتســعين ومائة؛ بخرتنك، قرية 
ــين   ــ ـــــت وخمســ ـــــنة ســ ـــــافة ثمانية أ�م، وتوفي فيها ســ قرب بخُارى، وبخارى من أعظم مدن ما وراء النهر بينها وبين سمرقند مســ

 ومائتين للهجرة.

ــــــلمين وقدوة  ــ ــــــلام، وإمام الأئمة الأعلام، جبل الحفظ وإمام الدنيا ثقة الحديث، إمام المســ ــ والبخاري حافظ الإســ
الموحدين وشـيخ المؤمنين والمعول عليه في أحاديث سـيد المرسـلين، وكان رحمه الله في غاية الحياء والشـجاعة والسـخاء والورع 

 خرة دار البقاء.والزهد في الدنيا دار الفناء والرغبة في الآ

ــــأ في حِجْر أمه، وأقبل على طلب العلم منذ نعومة أظفاره، وبدت عليه علامات   ــ ـــ ــ ــــغير، فنشــ ــ ـــ ــ توفي والده وهو صــ
الذكاء والبراعة منذ حداثته، فقد حفظ القرءان وهو صــبي ثم اســتوفى حفظ حديث شــيوخه البخاريين، ونظر في الرأي وقرأ 

ديث إلى جميع محدثي الأمصــــار، وكتب بخراســــان كتب ابن المبارك حين اســــتكمل ســــت عشــــرة ســــنة، ورحل في طلب الح
 والعراق والحجاز والشام ومصر وغيرها، وسمع من العلماء والمحدثين، وأكب عليه الناس وتزاحموا عليه.

ــــــه فيمـا ذكره الفِربَْري عن محمـد بن أبي حـاتم وراّق البخـاري قـال: سمعـت البخـاري يقول:   ــ ـــ ــ وقـد تحـدث عن نفســ
ــــنين أو أقل»، إلى أن قال:   ـــ ــ ــــر ســ ـــ ــ «ألهمت حفظ الحديث وأ� في الكُتَّاب»، قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟، قال: «عشــ

ــنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت ــرة ســـ كلام هؤلاء، يعني أصـــــحاب الرأي»، قال:    «فلما طعنت في ســـــت عشـــ
«ثم خرجت مع أمي وأخي إلى الحج، فلما طعنت في ثمان عشرة سنة صنفت كتاب قضا� الصحابة والتابعين، ثم صنفت 

ـــلمالتاريخ بالمدينة عند قبر النبي   ــ ـــلى الله عليه وســ ــ ـــم في التاريخ إلا وله   صــ ــ وكنت أكتبه في الليالي المقمرة»، قال: «وقلَّ اســ
 ندي قصة إلا أني كرهت أن يطول الكتاب».ع

اشــــتغل وهو صــــغير في طلب العلم وسماع الحديث، فســــمع من أهل بلده مثل محمد بن ســــلام ومحمد بن يوســــف  
ــر  ــنة عشــ ــندي وابن الأشــــعث وغيرهم، ثم حج هو وأمه وأخوه أحمد وهو أســــن منه ســ البيكنديين، وعبد الله بن محمد المســ



ومائتين، فرجع أخوه بأمه وبقي في طلب العلم فسمع بمكة من الحميدي وغيره، وبالمدينة من عبد العزيز الأويسي ومطرف 
بن عبد الله وغيرهم، ثم رحل إلى أكثر محدثي الأمصـار في خراسـان والشـام ومصـر ومدن العراق، وقدم بغداد مرارا واجتمع  

ــهدوا بتفرده ــله وشـ في علمي الرواية والدراية، وسمع ببلخ من مكي بن إبراهيم وغيره، وبمرو من علي   إليه أهلها واعترفوا بفضـ
بن الحســــن وعبد الله بن عثمان وغيرهما، وبنيســــابور من يحيى بن يحيى وغيره، وبالري من إبراهيم بن موســــى وغيره، وببغداد 

ــم النبيل  ـــ ــرة من أبي عاصــ ـــ ــريح بن النعمان وأحمد بن حنبل وغيرهما، وبالبصــ ـــ ــاري وغيرهما،  من شــ ـــ ومحمد بن عبد الله الأنصــ
وبالكوفة من طلق بن غنام وخلاد بن يحيى وغيرهما، وبمصـــر من ســـعيد بن كثير بن عفير وغيره، وسمع من أ�س كثيرين غير 
ــا: «لم أكتب إلا   ــاحب حديث»، وقال أيضــ ــا ليس فيهم إلا صــ هؤلاء، ونقل عنه أنه قال: «كتبت عن ألف وثمانين نفســ

 يمان قول وعمل».عمن قال: الإ

ــريع الحفظ، ذكر عنـه المطلعون على حـالـه مـا يتعجـب منـه الأذكيـاء ذوو الحفظ  ـــ ــ ـــ ــ وكـان رحمـه الله قوي الـذاكرة ســ
والإتقان فضــلا عمن ســواهم؛ فقد قال أبو بكر الكلذواني: «ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل كان �خذ الكتاب من العلم 

 ة».فيطلع عليه اطلاعة فيحفظ عامة أطراف الحديث من مرة واحد

ــه في  ــا أدخلتـ ــاعيـــل: تحفظ جميع مـ ــد بن إسمـ ــاري: قلـــت لأبي عبـــد الله محمـ ــاتم وراق البخـ ــد بن أبي حـ ــال محمـ وقـ
 المصنف، قال: «لا يخفى علي جميع ما فيه».

ـــــحيح، ومـائتي ألف حـديـث غير  ــ ـــ ــ وقـال محمـد بن حمـدويـة: سمعـت البخـاري يقول: «أحفظ مـائـة ألف حـديـث صــ
 صحيح».

ــليمان ابن حرب والبخاري معنا يســـــمع ولا يكتب فقيل  ــتاني: كنت في مجلس ســـ وقال محمد بن الأزهر الســـــجســـ
ا لَـهُ لا يكتـب فقـال: يرجع إلى بخـارى ويكتـب من حفظـه، ولعـل من أعجـب مـا نقـل عنـه في ذلـك مـا قـالـه  ــهم: مـَ ـــ ــ ـــ ــ لبعضــ

ـــــائخ يحكون أن محمد بن إسماعيل الحافظ أبو أحمد بن عدي كما في تاريخ بغداد ووفيات الأعيان وغيرهما   سمعت عدة مشــ
البخاري قدم بغداد فســـــمع به أصـــــحاب الحديث، فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه، فعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متو�ا  
وأسـانيدها وجعلوا متن هذا الإسـناد لإسـناد آخر، وإسـناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوا إلى عشـرة أنفس إلى كل رجل عشـرة 

ـــر المجلس جماعة من أح ــ ـــروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس، فحضــ ــ اديث، وأمروهم إذا حضــ
ـــــان وغيرها ومن البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من  ــ ـــــحاب الحديث من الغرباء من أهل خراســ ــ أصــ

لا أعرفه»، فســأله عن آخر فقال: «لا أعرفه»، فما » :العشــرة فســأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري
ـــــر المجلس   ــ ـــ ــ ـــــرته والبخاري يقول: «لا أعرفه»، فكان الفهماء ممن حضــ ــ ـــ ــ زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشــ
يلتفت بعضـــهم إلى بعض ويقولون: «الرجل فَهِمٌ»، ومن كان منهم غير ذلك يقضـــي على البخاري بالعجز والتقصـــير وقلة  

ــــأله الأول والبخاري رحمه الله يجيب بما أجاب به الأول، ثم الثالث الفهم ــــأله كما ســ ــــرة وســ ، ثم انتدب رجل آخر من العشــ



والرابع حتى فرغ العشرة مما هيأوه من الأحاديث. فلما علم البخاري أ�م فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: «أما حديثك  
ــــوابه كذا» والثالث والرابع على الولاء، حتى أتى على تمام  ـــ ــ ــــوابه كذا، وحديثك الثاني قلت كذا وصــ ـــ ــ الأول فقلت كذا وصــ

ناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أســانيدها  العشــرة، فردَّ كل متن إلى إســناده وكل إس ــ
ــــة ــــل، وعند ذكر هذه القصــ ــــانيدها إلى متو�ا، فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضــ يقول الحافظ ابن حجر رحمه  وأســ

ــواب، فإنه كان حافظاً، ب ــع للبخاري فما العجب من رده الخطأ إلى الصـ ل العجب من حفظه للخطأ على الله: «هنا يخضـ
 ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة».

وقد كان غزير العلم واســع الاطلاع، خرج جامعه الصــحيح من زهاء ســتمائة ألف حديث كان يحفظها، ولشــدّة 
صلى الله  تحريه لم يكن يضع فيه حديثــاً إلا بعد أن يصلي ركعتين ويستخير الله، وقد قصد فيه إلى جمع أحاديث رسول الله 

ــلم ــر في جمعه على موضـــوعات معينة، بل جمع  عليه وسـ ــعيفة، ولم يقتصـ ــلة دون الأحاديث الضـ ــة المتصـ ــتفيضـ الصـــحاح المسـ
 الأحاديث في جميع الأبواب، واستنبط منها الفقه والسيرة، وقد �ل من الشهرة والقبول درجة لا يرام فوقها.

ــابور، وعبد  ــلم بن الحجاج بنيســ ــار الحافظ: «حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري، ومســ ــيخه محمد بن بشــ قال شــ
الله بن عبد الرحمــــن الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل البخاري ببخارى»، وقال أيضًا: «ما قدم علينا مثل البخاري»، 

ــــــان   ــ ــــــانيد كبير أحد أعلم من محمد بن وقال الإمام الترمذي: «لم أر بالعراق ولا بخراســ ــ في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأســ
 إسماعيل ».

 سبب تأليف صحيح البخاري:

  صــلى الله عليه وسـلمقال البخاري: كنا عند إســحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتابًا مختصــراً لصــحيح ســنة النبي 
 . قال: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الجامع الصحيح.

وهـذا يـدل على همـة هـذا الإمـام حيـث أخـذت هـذه الكلمـة منـه مـأخـذهـا، وبعثتـه للعمـل على تأليف كتـابـه، وسمـاه 
ــــول الله  ــــر من أمور رســ ــــحيح المختصــ ــــند الصــ ــــلاح والنووي «الجامع المســ ــــلمكما ذكر ابن الصــ ــــلى الله عليه وســ ــــننه  صــ وســ

 وأ�مه».

ولمـا أخرجـه للنـاس وأخـذ يحـدث بـه، طـار في الآفـاق أمره، فهرع إليـه النـاس من كـل فج يتلقونـه عنـه حتى بلغ من 
ا، وكان فرح  أخذه نحو من مائة ألف، وانتشــرت نســخه في الأمصــار، وعكف الناس عليه حفظاً ودراســة وشــرحًا وتلخيصــً

 أهل العلم به عظيمًا.

 من فقه البخاري في صحيحه:



قصـد البخاري في صـحيحه إلى إبراز فقه الحديث الصـحيح واسـتنباط الفوائد منه، وجعل الفوائد المسـتنبطة تراجم  
ــناد واحدًا فأكثر،  -أي عناوين له  -للكتاب  ـــ ــ ـــ ــ ــناد، وقد يحذف من أول الإســ ـــ ــ ـــ ــ ولذلك فإنه يذكر متن الحديث بغير إســ

ـــــع ــتنبط من   وهذان النوعان يعرفان بالتعليق، وقد يكرر الحديث في مواضــ ـــ ـــــير في كل منها إلى فائدة تســ كثيرة من كتابه يشــ
الحديث، والســـــبب في ذلك أن الحديث الواحد قد يكون فيه من العلم والفقه ما يوجب وضـــــعه في أكثر من باب، ولكنه 

ا ما يذكر في كل باب الحديث بإسناد غير إسناده في الأبواب السابقة أو اللاحقة، وقد يختلف سياق الحدي ــً ـــ ــ ـــ ــ ث من غالبـــ
ــــحابة والتابعين، ليبين بها فقه الباب  رواية لأخرى، وذكر في تراجم الأبواب علمًا كثيراً من الآ�ت والأحاديث وفتاوى الصــ

 والاستدلال له، حتى اشتهر بين العلماء أن فقه البخاري في تراجمه.

 عدد أحاديث صحيح البخاري:

) حديثًـــا حسب ترقيم محمد فؤاد عبد 7593وقد بلغت أحاديث البخاري بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات (
 ) حديثـاً.7397الباقي لأحاديث البخاري، ويرى الحافظ ابن حجر العسقلاني أن عدد أحاديث البخاري (

)، وعدد أحاديث البخاري المتصــلة من غير المكررات قرابة أربعة  1341وفي البخاري أحاديث معلقة وجملتها (
 آلاف.

ــاريخ الكبير،  ـــــلاة، والقراءة خلف الإمــام، وبر الوالــدين، والت ــ ـــ ــ ــه: الأدب المفرد، ورفع اليــدين في الصــ ومن مؤلفــات
والأوســــط، والصــــغير، وخلق أفعال العباد، والضــــعفاء، والجامع الكبير، والمســــند الكبير، والتفســــير الكبير، وكتاب الأشــــربة،  

مؤلفاته الكثيرة التي أورد كثيراً منها الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة  وكتاب الهبة، وأســامي الصــحابة إلى غير ذلك من 
 فتح الباري.

 من شروح صحيح البخاري:

ــــحيح البخاري، فقد اعتنى العلماء والمؤلفون  ــ ـــ ــ لم يحظ كتاب بعد كتاب الله بعناية العلماء مثل ما حظي كتاب صــ
به: شـرحًا له واسـتنباطاً للأحكام منه وتكلمًا على رجاله وتعاليقه وشـرحًا لغريبه وبياً� لمشـكلات إعرابه إلى غير ذلك، وقد 

 ت عليه أكثر من مائة وثلاثين شرحًا، وأشهر هذه الشروح :تكاثرت شروحه حتى بلغ عدد شروحه والتعليقا

 ) فتح الباري شرح صحيح البخاري:1(

ــــــ)،   852وهو للحافظ العلامة شــيخ الإســلام أبي الفضــل أحمد بن علي ابن حجر العســقلاني المتوفى ســنة ( ــ ـــ ــ هـــ
وشرحه من أعظم شروح البخاري، بل هو أمير تلك الشروح كلها فلا يدانيه شرح، وقد استغرق تأليفه خمسًا وعشرين سنةً 

ــ) وأكمله ســنة (817إذ بدأ فيه ســنة ( ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ) قبل وفاته بعشــر842هـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ســنين، وأولم وليمة كبرى لما أكمله أنفق فيها  هـــ
ــهرة والقبول  ــتحق من الشـ ــرح ما يسـ ــير، وقد لقي هذا الشـ ــلمين إلا اليسـ ــمائة دينار، ولم يتخلف عنها من وجهاء المسـ خمسـ



ــر   حتى إنه كان يشــــترى بنحو ثلاثمائة دينار، وانتشــــر في الآفاق حتى غطت شــــهرته ســــائر الشــــروح، وهو يقع في ثلاثة عشـ
 مجلدًا ومقدمة في مجلد ضخم مسماة بهدي الساري لمقدمة فتح الباري.

وقد جاء هذا الشـرح مكملاً لأصـله، جمع مؤلفه فيه أقوال أكثر من سـبقه ممن تعرض لمسـائل من العلم ذات صلة  
بصـــــحيح البخاري، و�قشـــــها مناقشـــــة العالم الحاذق الفذ، فبين رســـــوخ قدمه في العلم، واطلاعًا واســـــعًا منه على كتب من 

والهم، فناقش وقارن ورجح ما صــــح عنده، كما امتاز هذا الشــــرح ســــبقه، حتى ليظن الناظر في كتابه أنه نشــــر فيه كتبهم وأق
 بجمع طرق الحديث التي تبين لها ترجيح أحد الاحتمالات شرحًا وإعرابًا.

)]: وقــال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي: لمــا ألف البخــاري  74قــال الحــافظ ابن حجر في مقــدمــة الفتح[(
كتاب الصــحيح عرضــه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلى بن المديني وغيرهم فاســتحســنوه وشــهدوا له بالصــحة إلا  

 يحة اهـ.في أربعة أحاديث، قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صح

 ) عمدة القاري في شرح البخاري :2(

ــــــ)، وهو شرح كبير بسط الكلام فيه 855وهو للعلامة بدر الدين محمود بن أحمد العينى الحنفي المتوفى سنة ( ــ هـــ
 على الأنساب واللغات والإعراب والمعاني والبيان واستنباط الفوائد من الحديث والأجوبة والأسئلة.

 ) إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري :3(

ــ) وهو في 923وهو شـرح شـهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسـطلاني القاهري الشـافعي المتوفى سـنة ( ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 الحقيقة تلخيص لشرحي ابن حجر والعيني، وهو متداول مشهور.

 ) الكواكب الدرارى في شرح صحيح البخاري :4(

ــــ) وهو شــرح مفيد 786وهو شــرح شمس الدين محمد بن يوســف بن علي بن ســعيد الكرماني المتوفى ســنة ( ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 جامع قد أكثر النقل عنه الحافظان ابن حجر والعيني.

 قال الحافظ ابن حجر: هو شرح مفيدٌ، على أوهامٍ فيه في النقل لأنه لم �خذه إلا من الصحف.

 ) شرح الإمام �صر الدين على بن محمد بن المنير الإسكندراني:5(

 وهو شرح كبير في نحو عشر مجلدات، وقد أكثر النقل عنه ابن حجر في الفتح.

 ) شرح صحيح البخاري :6(



ــ)، إلا أن  449لأبي الحسـن على بن خلف بن عبد الملك المشـهور بابن بطال القرطبي المالكي المتوفى سـنة ( ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 غالبه في فقه الإمام مالك.

 ) التوشيح شرح الجامع الصحيح:7(

ــ) وكان من المكثرين في التأليف، وقد عنى عناية 911وهو شرح للإمام جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ( ـــ ــ ـــ ــ هـــ
كبيرة بعلم الحديث دراية ورواية في مختلف مجالاته. وشـرحه هذا بمثابة تعليق لطيف على صـحيح البخاري ضـبط فيه ألفاظ 

فيه، مع تســمية المبهم، وإعراب المشــكل إلى غير ذلك، وقال   الحديث، وفســر الغريب، وبين اختلاف الروا�ت التي وردت
 عنه: إنه لم يفته من الشرح إلا الاستنباط.

 ) التلويح في شرح الجامع الصحيح:8(

 هـ).762وهو شرح الحافظ علاء الدين مغلطاى بن قليج التركي المصري الحنفي المتوفى سنة (

وهناك شــــروح كثيرة لصــــحيح البخاري غير هذه الشــــروح، منها شــــروح لم تتم كشــــرح ابن رجب الحنبلي، والنووي  
 وغيرهما.

يقفو طريق البخاري   -رحمه الله  -وقد لازم الإمام مســلم شــيخه البخاري لما قدم البخاري نيســابور، وكان مســلم  
 وينظر في علمه ويحذو حذوه، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء.

ـــــلم بن الحجاج جاء إلى البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني أقبل  ــ ـــ ــ ـــــار: رأيت مســ ــ ـــ ــ وقال أحمد بن حمدون القصــ
رجليك � أسـتاذ الأسـتاذين، و� سـيد المحدثين، وطبيب الحديث في علله، ثم سـأله عن حديث كفارة المجلس فذكر له علته 

 الدنيا مثلك.فلما فرغ قال مسلم: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في 

 وكان يقدمه على جميع شيوخه. -رحمه الله  -ينافح ويناضل عن شيخه البخاري  -رحمه الله  -وكان مسلم 

 هـ:256وفاة الإمام البخاري سنة 

)]: توفي الإمام البخاري ليلة الســــبت عند صــــلاة العشــــاء، ليلة الفطر،  75وفي مقدمة كتاب الجامع الصــــحيح[(
ودُفن يوم الفطر بعد صـلاة الظهر يوم السـبت مسـتهلّ شـوال من شـهور سـنة سـتّ وخمسـين ومائتين، وعمره اثنتان وسـتون  

 ك قرية على فرسخين من سمرقند.سنة إلا ثلاثة عشر يومًا، ولم يعُقب ذكراً، ودُفن بخَرْتَـنْ 

 فائدة:

في ســير أعلام النبّلاء للذّهبي، المجلّد الثاّني عشــر، الطبّقة الراّبعة عشــرة عند ذكر وفاة أبي عبد الله البخاريّ، محمّد 
 بن إسماعيل بن إبراهيم:



ــية عام أربعة  » مرقنديّ، قدم علينا بلنسـ ــّ كتيّ السـ ــّ ــن السـ ــر بن الحسـ انيّ: أخبر� أبو الفتح نصـ ــّ وقال أبو عليّ الغسـ
ــــقوا، فأتى رجل   ــــقى النّاس مرارا، فلم يســ ــــتســ ــــمرقند في بعض الأعوام، فاســ ــــتّين وأربع مائة، قال: قحط المطر عند� بســ وســ

 نيّ رأيت رأ� أعرضه عليك.صالح معروف بالصّلاح إلى قاضي سمرقند فقال له: إ

د بن إسمـاعيـل البخـاريّ، وقبره بخرتنـك،  قـال: ومـا هو؟ قـال: أرى أن تخرج ويخرج النـّاس معـك إلى قبر الإمـام محمـّ
 ونستسقي عنده، فعسى الله أن يسقينا. قال: فقال القاضي: نعم ما رأيت.

 - فخرج القاضي والنّاس معه، واستسقى القاضي بالنّاس، وبكى النّاس عند القبر، وتشفّعوا بصاحبه، فأرسل الله  
السّماء بماء عظيم غزير أقام النّاس من أجله بخرتنك سبعة أّ�م أو نحوها، لا يستطيع أحد الوصول إلى سمرقند من  -تعالى 

 و ثلاثة أميال» اهـ. كثرة المطر وغزارته، وبين خرتنك وسمرقند نح

 ).9م. ص1986 -هـ 1407فتح الباري (دار الر�ن للتراث، الطبعة الأولى   ]74ـ[

 ).14هـ. ص1429دار طوق النجاة، الطبعة الثانية  -الجامع الصحيح (دار المنهاج   ]75ـ[

 

 ترجمة موجزة للإمام مسلم رحمه الله
 اسمه ونسبه:

هو الإمام الكبير الحافظ الحجة الثقة أبو الحسين، مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد كوشاذ، القشيري النسب، 
 النيسابوري الدار.

ــعة قبيلة كبيرة من هوازن من العد�نية كما قال  ــعصـ ــبة إلى قشـــير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صـ والقشـــيري نسـ
 القلقشندي. ونيسابور مدينة من خراسان.

 مولده :

 هـ، وقيل غير ذلك.206ولد الإمام مسلم في نيسابور سنة 

 شيوخه:

ــــام والعراق في طلب الحديث، وكان أحد أئمة الحديث وحفاظه، اعترف له علماء  ــــر والشــ رحل إلى الحجاز ومصــ
 عصره ومن بعدهم بالتقدم والإتقان في هذا العلم.



من شـيوخه الكبار إسـحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل، وسـعيد بن منصـور وغيرهم، وقد سـرد الإمام المزي أسماء 
 شيوخه في «تهذيب الكمال»، ولكن أبرز شيوخ الإمام مسلم هو الإمام البخاري رحمه الله.

 تلاميذه:

ــلم   ـــ ــ ـــ ــ عـدد كبير من العلمـاء والأئمـة والحفـاظ، ومن أبرز تلاميـذه: الإمـام    -رحمـه الله    -تتلمـذ على يـد الإمـام مســ
 الترمذي صاحب السنن، وقد روى عن مسلم حديثا واحدا في سننه. وأبو حاتم الرازي وابن خزيمة.

 مكانته وثناء العلماء عليه:

 أجمع العلماء على جلالته وإمامته وثقته وعلو مرتبته وحذقه في الصناعة الحديثية.

ـــــابور،  ــ ـــــلم بنيســ ــ ـــــار يقول: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري، ومســ ــ قال أبو قريش الحافظ: سمعت محمد بن بشــ
 وعبد الله الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى.

 وقال أحمد بن مسلمة: رأيت أبا زرعة، وأبا حاتم يقدمان مسلمًا في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما.

 مصنفاته:

ــنة، وقد تأســـى في تدوينه   ــرة سـ ــنفه في خمس عشـ ــهرها صـــحيحه الذي صـ ــلم كتبًا كثيرة وأشـ ــنف الإمام مسـ وقد صـ
ــحيحه روا�ت الحديث الواحد في مكان واحد لإبراز   ــح عنده، وقد جمع في صــ ــع فيه إلا ما صــ بالبخاري رحمه الله فلم يضــ

ـــــب  ـــــنادية في كتابه، ولذلك فإنه يروي الحديث في أنســ ــع،  الفوائد الإســ ــ ـــــانيده في ذلك الموضــ ـــــع به ويجمع طرقه وأســ المواضــ
ــــع مختلفة. وعدد أحاديثه بالمكرر نحو  ــ ـــ ــ ــــرح هذا  12000بخلاف البخاري فإنه فرق الروا�ت في مواضــ ــ ـــ ــ حديثاً، وقد شــ

 الكتاب شروحًا كثيرة.

 مصنفات أخرى عديدة، غير «الجامع الصحيح» وهي: -رحمه الله  -وللإمام مسلم 

ــند الكبير على الرجال،  ــ ــ الكنى والأسماء، والمنفردات والوحدان، والطبقات، ورجال عروة بن الزبير، والتمييز، والمســ
الجامع على الأبواب، والأســـامي والكنى، والعلل، والأقران، وســـؤالاته أحمد بن حنبل، وعمرو بن شـــعيب، والانتفاع بأهب 

شــــعبة، ومن ليس له إلا راوٍ واحد، وأولاد الصــــحابة، والمخضــــرمين،    الســــباع، ومشــــايخ مالك، ومشــــايخ الثوري، ومشــــايخ
 وأفراد الشاميين.

 شراح صحيح مسلم:

 من أشهر الكتب المؤلَّفة في شرح صحيح مسلم:



عْلم في شرح صحيح مسلم، للمازري المتوفى سنة ( -1
ُ
 هـ).536الم

عْلم في شرح صحيح مسلم، للقاضي عياض المتوفى سنة ( -2
ُ
علم بمبهمات 544إكمال الم

ُ
ــ)، ومعه تنبيه الم ــ ــ ـــ ــ هـــ

 صحيح مسلم للشيخ موفق الدين أحمد بن إبراهيم بن محمد المعروف بسبط ابن العجمي.

 هـ).656المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس القرطبي المتوفى سنة ( -3

 هـ).676المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي المتوفى سنة ( -4

 هـ).827إكمال إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، للأُبيّّ المتوفى سنة ( -5

 هـ).895مكمّل إكمال الإكمال للسنوسي المتوفى سنة ( -6

 وفاته:

ــتين ومائتين  -رحمه الله  -توفي  ــــ ــ ــنة إحدى وســ ــــ ــ ــية يوم الأحد، ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب ســ ــــ ــ عشــ
 بنيسابور.  

  الحديث الأول

 تضعيف الحفاظ والعلماء

 لحديث (لمَْ يَكْذِبْ إِبْـرَاهِيمُ إِلاَّ ثَلاَثًا)
ُ إبِْـراَهِيمَ خَلِيلاً}  ـــــحيحــه في كتــاب أحــاديــث الأنبيــاء، باب قول الله تعــالى: {...وَاتخــََّذَ اللهَّ ــ ـــ ــ روى البخــاري في صــ

مَّدٍ عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ وبَ عَنْ محَُ )]: «حَدَّثَـنَا سَعِيدُ ابْنُ تلَِيدٍ الرُّعَيْنيُِّ أَخْبرَََ� ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبرََنيِ جَريِرُ بْنُ حَازمٍِ عَنْ أيَُّ 76[(
ُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   : لمَْ يَكْذِبْ إبِْـراَهِيمُ إِلاَّ ثَلاَثًا». صلى الله عليه وسلمرَضِيَ اللهَّ

 )] في كتاب الفضائل.78)]، ورواه مسلم في صحيحه[(77ورواه أيضًا في كتاب النكاح[(

)] «وفي الحديث الثامن والأربعين بعد المائتين: «لم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث 79قال الحافظ ابن الجوزي: [(
ـــارة أختي»، اعلم أن الكذب لا يجوز على الأنبياء بحال،   ــ ـــقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقوله عن ســ ــ كذبات قوله إني ســ

، فإنه ثابت بدليل أقوى منها، وإنما المعنى أن إبراهيم قال قولا يشــــبه فهذا أصــــل ينبغي أن يعتقد ولا يناقض بأخبار الآحاد
أنه قال   صــلى الله عليه وســلمالكذب، قال أبو بكر ابن الأنباري: «كلام إبراهيم كان صــدقا عند البحث، وإنما أراد النبي  

ــرف ظاهر هذا  ــ ـــ ــ ــبه الكذب في الظاهر وليس بكذب»، قال ابن عقيل: دلالة العقل تصــ ــ ـــ ــ اللفظ، وذاك أن العقل  قولا يشــ



ــدق ما جاء به عن الله، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه، فكيف مع  ــ ــول ينبغي أن يكون موثوقا به ليعلم صــ ــ قطع بأن الرســ
وجود الكذب منه، وإنما اســـتعير ذكر الكذب لأنه بصـــورة الكذب، فســـماه كذبا مجازا، ولا يجوز ســـوى هذا. قلت: واعلم  

 عاريض غير أن الأنبياء يحذرون من كلمة تشبه الكذب».أن تلك الكلمات إنما كانت من إبراهيم على جهة الم

صــــلى )] «وإنما سمى هذه كذبات لكو�ا في الظاهر على خلاف مخبرها، وإبراهيم 80وقال القاضــــي عياض: [(
ــلم ــ ــ ــــلام، و {فَـعَلَهُ كَبِيرهُُمْ} على طريق التبكيت   الله عليه وســ ــ ــدق، فقال: أنت أختي، يريد في الإســ ــ ــ إنما عرّض بها عن صــ

 بدليل قوله: {إِنْ كَانوُا يَـنْطِقُونَ} ، و {إِنيِّ سَقِيمٌ} أي سأسقم، ومن عاش يسقم، ولا بد يهرم ويموت».

)] «فورد عليه إشكال من نسبة الكذب إلى نبي، ودفع الإِشكال:  81وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: [(
ــراح، بـل هو من  ـــ ــ ـــ ــ ــميـة هـذا الكلام كـذبًا منظور فيـه إلى مـا يفُهمـه أو يعطيـه ظـاهر الكلام، ومـا هو بالكـذب الصــ ـــ ــ ـــ ــ أن تســ

ــقيم في التخلف عن الخروج، أو في الت ألم من كفرهم، وأن قوله: «هي أختي» أراد أخوّةَ الإِيمان، المعاريض، أي أني مثل السـ
 وأنه أراد التهكم في قوله: {بَلْ فَـعَلَهُ كَبِيرهُُمْ هَذَا} [سورة الأنبياء] لظهور قرينة أن مراده التغليط» اهـ.

ــا وكلا ولما، وإنما 82وقال الحافظ ابن كثير: [( ـــ ـــ ــ )] «ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله حاشــ
ـــــرعي ديني كمـا جـاء في الحـديـث: « إن في  ــ ـــ ــ ــد شــ ـــ ــ ـــ ــ أطلق الكـذب على هـذا تجوزاً، وإنمـا هو من المعـاريض في الكلام لمقصــ

 المعاريض لمندوحة عن الكذب ».

ــاوي: [( )] «وما روي إن إبراهيم عليه الصـــــلاة والســـــلام كذب ثلاث كذبات، فالمراد التعريض، 83وقال البيضـــ
 ولكن لما شابه الكذب في صورته سمي به».

البقــــاء محمــــد بن أحمــــد بن عبــــد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجــــار [( )] «والتّعريض  84قــــال أبو 
ــتعمل فيه، مأخوذ من العُرْض  ــتعمل في معناه مع التّلويح بغيره» أي بغير ذلك المعنى المســ مّ  -حقيقة، وهو لفظ مســ ــّ بالضــ

 الذّي لوحّ به.، وهو الجانب. فكأنّ اللّفظ واقع في جانب عن المعنى -

وعلى ســـيّد� محمّد: {بَلْ فَـعَلَهُ كَبِيرهُُمْ هَذَا} أي غضـــب أن    صـــلى الله عليه وســـلمومن ذلك قول ســـيّد� إبراهيم 
رها، وإنمّا قصـــــده التّلويح أنّ الّله ســـــبحانه وتعالى يغضـــــب أن يعبد غيره ممنّ ليس بإله من  عبدت هذه الأصـــــنام معه فكســـــّ

 طريق الأولى.

ل إلى    -وإن لم يطابق معناه الحقيقيّ في الخارج   -وبذلك يعلم أنّ اللّفظ  ــــّ ــ ـــ ــ لا يكون كذبا إذا كان المراد به التّوصــ
ريف «لم  ــــّ ـــ ــ ورة، كما جاء في الحديث الشــ ــــّ ـــ ــ ــــبق، وتعريض كما هنا، وإن سمّي كذبا فمجاز باعتبار الصــ ـــ ــ غيره بكناية كما ســ

 ذلك، وهو في نفسه حقّ وصدق» اهـ.يكذب إبراهيم إلاّ ثلاث كذبات». المراد: صورة 



ــمة الأنبياء عن  ـــ ــ ــول الثابتة من عصــ ـــ ــ فنرى أن كثيراً من أهل العلم تأولوا هذا الحديث، وحملوه على ما يوافق الأصــ
ــم منهم ردوا هـذا الحـديـث معتمـد ابن علي أنـه خبر ءاحـاد عـارض الـدليـل القـاطع ومنهم  ـــ ــ ـــ ــ الكـذب والمنفرات. هـذا وثمَّ قســ

 الفخر الرازي.

ــر فخر الـدين الرازي ( ـــ ــ ـــ ــ ــيـاق كلامـه على هـذا 606قـال المفســ ـــ ــ ـــ ــ ــمـة الأنبيـاء» في ســ ـــ ــ ـــ ــ ــــ) في كتـابـه «عصــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
ل على مـا 85الحـديـث[( ـــــح حمـُ ــ ـــ ــ )]: «قلـتُ: هـذا من أخبـار الآحـاد فلا يعـارض الـدليـل القطعي الـذي ذكر�ه، ثم إن صــ

 يكون ظاهره الكذب» اهـ.

أنه قال: (ما   صـلى الله عليه وسـلم)]: «واعلم أن بعض الحشـوية روى عن النبي 86وقال في «التفسـير الكبير»[(
كذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات)، فقلت: الأَولى أن لا نقبل مثل هذه الأخبار، فقال على طريق الاستنكار: 
ــــلام، وإن ردد�ه   ــ ــــكين إن قبلناه لزمنا الحكم بتكذيب إبراهيم عليه الســ ــ فإن لم نقبله لزمنا تكذيب الرواة، فقلت له: � مســ

ــون طائفة من المجاهيل عن لزمنا الحكم بتكذيب الر  ــلام عن الكذب أولى من صــ ــون إبراهيم عليه الســ ــك أن صــ واة، ولا شــ
 الكذب».

 تنبيه: لكن إن كان هذا الحديث في البخاري فهذا الكلام يحتاج إلى تعليق.

ــير الكبير»[( ــ ا في «التفســ ــً ــ ــاف إلى الأنبياء  87وقال أيضــ ــ ــاف الكذب إلى رواته أولى من أن يضــ ــ )]: «فلأن يضــ
عليهم الصــــلاة والســــلام» ثم قال: «وإذا أمكن حمل الكلام على ظاهره من غير نســــبة الكذب إلى الأنبياء عليهم الســــلام  

 فحينئذ لا يحكم بنسبة الكذب إليهم إلا زنديق» اهـ.

ــير الكبير»[( ا في «التفســ ــً ــهم ذلك القول عن إبراهيم عليه الســــلام  88وقال أيضــ ــابع: قال بعضــ )]: «الوجه الســ
ــلمكذبة، ورووا فيه حديثاً عن النبي  ــلى الله عليه وســ ــهم: هذا   صــ أنه قال (ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات) قلت لبعضــ

الحديث لا ينبغي أن يقبل لأن نســبة الكذب إلى إبراهيم لا تجوز، فقال ذلك الرجل: فكيف يحكم بكذب الرواة العدول؟  
ــــلام كان من المع ــــبته إلى الخليل عليه الســ ــــبة الكذب إلى الراوي وبين نســ ــــرورة أن  فقلت: لما وقع التعارض بين نســ لوم بالضــ

 نسبته إلى الراوي أولى» اهـ.

ــ) في كتابه «عمدة القاري شرح صحيح 855وربما ساعد على هذا ما قاله شارح البخاري بدر الدين العيني ( هــ
)] في حـديـث «لم يكـذب إبراهيم» : «وأخرجـه من طريقين» ثم قـال: «والثـاني عن محمـد بن محبوب أبي  89البخـاري»[(

ــــــري إلى آخره، وهذا الطريق غير مرفوع والحديث في ا ــ ــــــل مرفوع كما في رواية جرير بن حازم، وكذا عند عبد الله البصــ ــ لأصــ
النسـائي والبزار وابن حبان مرفوع من حديث هشـام بن حسـان عن ابن سـيرين، وابن سـيرين كان غالبا لا يصـرح برفع كثير  

ليمان  من حديثه» ثم قال: «وأخرج البخاري هذا الحديث أيضًا في كتاب البيوع في باب شراء المملوك من الحربي عن أبي ا



عن شــعيب عن أبي الز�د عن الأعرج عن أبي هريرة إلى آخره. وليس فيه قضــية الكذب، وباقي القضــية فيه على اختلاف  
 في المتن بز�دة ونقصان» اهـ.

فهذا الحديث إن صـــــح معناه ما صـــــورته صـــــورة كذب، ولكنه من حيث الباطن والحقيقة صـــــدق، وهو قول كافة  
 المحققين من علماء أهل السنة كما قال الرازي في تفسيره.

 ).3357رقم الحديث  614هـ ص1421(دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى   ]76ـ[

 ).5084رقم الحديث  958كتاب النكاح: باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها (ص   ]77ـ[

ـــــائل إبراهيم الخليل ص   ]78ـ[ ــ ـــ ــ ـــــائل: باب من فضــ ــ ـــ ــ . (دار الكتب  2371رقم الحديث  925كتاب الفضــ
 هـ).1421العلمية، الطبعة الأولى 

ــــــن بن الجوزي، 982 -  1/981كشـف المشـكل من حديث الصـحيحين (   ]79ـ[ ــ ـــ ــ ) أبو الفرج عبد الرحمـــ
 م، تحقيق: علي حسين البواب.1997 -هـ 1418 -الر�ض  -(دار الوطن 

 ).1/338مشارق الأنوار على صحاح الآثار لقاضي عياض المالكي (  ]80ـ[

)، الشـيخ محمد الطاهر ابن عاشـور، دار سـحنون للنشـر 23/143التحرير والتنوير الطبعة التونسـية (  ]81ـ[
 م.1997 -تونس  -والتوزيع  

ــير ابن كثير (  ]82ـ[ ــ ــقي أبو الفداء،  4/18تفســ ــ ــير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشــ ــ )، تفســ
 هـ.1401 -بيروت  -دار الفكر 

 بيروت. -) تأليف: البيضاوي، دار النشر: دار الفكر 1/168تفسير البيضاوى (  ]83ـ[

ـــــرح الكوكب المنير (  ]84ـ[ ــ ـــ ــ ) تقي الدين أبو البقاء محمد ابن أحمد بن عبد العزيز بن 203 -  1/202شــ
ـــــ) المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الناشر:= = مكتبة العبيكان، 972علي الفتوحي المعروف بابن النجار (المتوفى:   ـــ ــ هـــ

 م.1997 -هـ 1418الطبعة الثانية 

 ).60هـ ص1401عصمة الأنبياء (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى   ]85ـ[
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  الحديث الثاني 

 تضعيف الحفاظ والعلماء

 )جَاءَهُ ثَلاثَةَُ نَـفَرٍ قَـبْلَ أَن يوُحَى إِليَهِ (لحديث 
ــحيحه في كتاب المناقب[( ــ ــ ـــ ــ لَيمَانَ عَن 90روى البخاري في صــ ــُ ــ ــ ـــ ــ )]: «حَدَّثَـنَا إِسمْاَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنيِ أَخِي عَنْ ســ

عْتُ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ يحَُدِّثـنَُا عَنْ ليَـْلَةِ أسُريَِ بِالنَّبيِِّ  مِن مَسجِدِ الكَعبَةِ  صلى الله عليه وسلمشَريِكِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ ابْنِ أَبيِ نمَِرٍ سمَِ
 جَاءَهُ ثَلاثَةَُ نَـفَرٍ قَـبْلَ أَن يوُحَى إلِيَهِ».

)]، باب الإسراء برسول 92)]، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان[(91ورواه أيضًا في كتاب التوحيد[(
 إلى السمـوات وفرض الصلوات. صلى الله عليه وسلمالله 

، وأما غيرها من الروا�ت فليس   صلى الله عليه وسلمفالمذكور في هذه الرواية أن الإسراء كان قبل أن يوحى للنبي 
 فيها ذلك.

)] بعد أن ذكر رواية مسلم للحديث 93هـــ) في كتابه «الشفا»[(544قال القاضي عياض اليحصبي المالكي (
ــاء ولم �تِ أحد عنه  ــ ــــي الله عنهما: جوَّد ثابت رحمه الله هذا الحديث عن أنس ما شــ من طريق ثابت البناني عن أنس رضــ

ســيما من رواية شــريك بن أبي نمَِر» ثم قال: وقد قال شــريك  بأصــوب من هذا وقد خَلَّط فيه غيره عن أنس تخليطاً كثيراً لا
ــراء ولا خلافَ أ�ا كانت بعد الوحي» وقال[( ــة الإسـ ــراء 94في حديثه (وذلك قبل أن يوحى إليه) وذكر قصـ )]: «والإسـ

 بإجماعٍ كان بعد المبعث» اهـ.

)]: «وقد جاء في مســــلم من 95وقال في كتابه «إكمال المعلم بفوائد مســــلم» في شــــرحه على صــــحيح مســــلم[(
ــــلم على ذلك بقوله (فقدَّم وأخَّر وزاد   ــــطراب وأوهام، وأنكرها عليه العلماء، وقد نبَّه مســ ــــريك في هذا الحديث اضــ رواية شــ



ـــــراء أقل ما قيل فيه: إنه كان بعد البعثة  ــ ونقص منها). قوله (وذلك قبل أن يوحى إليه) وهو غلط لم يوافق عليه، فإن الإســ
)]: «وقال ابن إســحاق: أســري به وقد فشــى الإســلام بمكة والقبائل» ثم قال: «كما 96بخمســة عشــر شــهراً» ثم قال[(

 راء، فكيف يكون هذا كله قبل أن يوحى إليه؟» اهـ.أن العلماء مجمعون أن فرض الصلاة كان ليلة الإس

ــلاة). ومثله قال  ــ ــراء أو الصــ ــ ــأن الإســ ــ فلا تأويل بعد الإجماع، إذ لا يقُبَل التأويل بقولهم (قبل أن يوحى إليه في شــ
ــــ) في شــرحه على صــحيح مســلم[(676الحافظ النووي الشــافعي ( ـــ ــ ـــ ــ ا[(97هـــ )]: «قال الحافظ عبد 98)]، وقال أيضــً

ــحيحين بعد ذكر هذه ال ــريك بن أبي نمر الحق رحمه الله في كتابه الجمع بين الصــ رواية: هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شــ
ــراء جمـاعـة من الحفـاظ المتقنين   ـــ ــ ـــ ــ عن أنس، وقـد زاد فيـه ز�دة مجهولـة وأتى فيـه بألفـاظ غير معروفـة، وقـد روى حـديـث الإســ

وشـــريك ليس    والأئمة المشـــهورين كابن شـــهاب وثابت البناني وقتادة يعني عن أنس فلم �تِ أحد منهم بما أتى به شـــريك،
 بالحافظ عند أهل الحديث» اهـ.

ــف الكرماني ( ــحيح البخاري» قول القاضـــي  786ونقل محمد بن يوسـ ــرح الكرماني على صـ ـــــ) في كتابه «شـ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
ــائر الحفاظ لم يرووا عنه كذلك»[(99عياض وقال[( ــ ــريك ليس بالحافظ وهو منفرد به عن أنس، وســ ــ )]  100)]: «وشــ

 اهـ.

ـــــحيح»   ـــــحيح البخاري» ومعه «التنقيح لألفاظ الجامع الصــ ـــــكل لابن الجوزي على صــ ـــــف المشــ وفي كتاب «كشــ
ــــــ) يقول الحافظ ابن الجوزي[(794للزركشي ( ــ (جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه) قد أنكرت   -قولهم -)]: «101هـــ

ــــت بمحفوظــة» وقــال[( ـــ ــ ـــ ــ يط من الرواة، وقــد انزعج لهــذا )]: «أو أن يكون في الحــديــث تخل102هــذه الز�دة وقيــل ليســ
ــليمان الخطابي وقال: هذا الحديث منام[( )]، ثم هو حكاية يحكيها أنس ويخبر بها من تلقاء نفســـه،  103الحديث أبو سـ

ــول الله ولم يروها عنه، وما ذكر فيه من التدلي[( ــ ــريك بن عبد الله ابن 104لم يعزها إلى رســ ــ )] إما رأي أنس، وإما من شــ
ــريـك فلم 105كثير التفرد بمنـاكير الألفـاظ، قـال[(أبي نمر، فـإنـه   ـــ ــ ـــ ــ )]: وقـد روي هـذا الحـديـث عن أنس من غير طريق شــ

ــريك، قال: وفي هذا الحديث لفظة أخرى   ــادرة من شـــ ــنيعة، فكان ذلك مما يقوي الظن أ�ا صـــ يذكر فيه هذه الألفاظ الشـــ
ــريك ولم يذكرها غيره وهي قوله (فقال وهو مكانه)[( ــ ــ ـــ ــ ــاف إلى الله تعالى، وإنما هو )]، و 106تفرد بها شــ ــ ــ ـــ ــ المكان لا يضــ

ــلممكان النبي  ــلى الله عليه وسـ ، وكذلك قال القاضـــي أبو يعلى في (المعتمد): إن الله لا يوصـــف بالمكان. وقد قال أبو    صـ
)]، والآفة فيها من شــــريك. منها: قوله (قبل أن يوحى  107محمد بن حزم الأندلســــي: في هذا الحديث ألفاظ مقحمة[(

 فإن المعراج كان بعد الوحي بنحو اثنتي عشرة سنة».إليه) 

)]: (فيه حديث شـريك) عن أنس وقد خلط فيه شـريك بأشـياء، وذكر ألفاظاً 108وقال بدر الدين الزركشـي[(
)]، وقد خالفه الثقات الحفاظ عن أنس، وقد 109منكرة، وقدَّم وأخَّر، ووضع الأنبياء في غير مواضعهم في السمــوات[(

ا مرتبًا على ما تقدم من حد ــــً ـــ ــ ــــلم من حديث ثابت عن رواه قتادة عن أنس وأتى به ملخصــ ـــ ــ يث المعراج، وكذلك رواه مســ



ــريك، قاله أبو العباس  ــــ ــ ــــــك برواية هذين الإمامين عن أنس، ولا يعوَّل على رواية شــ ــ ــتمســ ــــ ــ أنس على نحو رواية قتادة فليســ
القرطبي. وقال ابن حزم: في هذا الحديث ألفاظ معجمة فمنها قوله: قبل أن يوحى إليه وهو باطل ولا خلاف أن الإســــراء 

 كان بعد النبوة بمدة» اهـ.

لقّن (
ُ
هــــــ) في كتابه «التوضيح  804وقال أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الم

)]: وقوله في حديث أنس: (جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه) ليس في أكثر الروا�ت 110لشــرح الجامع الصــحيح»[(
ـــري به قبل الهجرة بثلاث  هذه اللفظة، وإن تكن محفوظة فلم �ته في عقب تلك الليلة، بل ــ ـــ ــ ـــنين، لأنه إنما أســ ــ ـــ ــ بعدها بســ

 سنين، وقيل لسنتين، وقيل لسنة، ذكره كله ابن التين» اهـ.

ـــــ) في كتابه «فتح الباري بشــــرح صــــحيح البخاري»[(852وقال الحافظ ابن حجر العســــقلاني ( ـــ ــ ـــ ــ )]: 111هـــ
ــي عياض والنووي، وعبارة النووي وقع في  ـــ ــ وقوله (وقبل) (قبل أن يوحى إليه) أنكرها الخطابي وابن حزم وعبد الحق والقاضــ

ــريـك  ـــ ــ ـــ ــ أن يوحى إليـه) وهو غلط لم يوافق عليـه، وأجمع   أوهـام أنكرهـا العلمـاء، أحـدهـا قولـه (قبـل  -يعني هـذه    -روايـة شــ
ــراء، فكيف يكون قبل الوحي»، وقال[( ــبق إلى التنبيه على ما 112العلماء أن فرض الصـــلاة كان ليلة الإسـ )]: «وقد سـ

ــــنده وبعض المتن: فقدم وأخر وزاد ونقص.  ــــاق ســ ــــحيحه؛ فإنه قال بعد أن ســ ــــلمٌ في صــ ــــريك من المخالفة مســ في رواية شــ
ا إلى الكلام في شـــــريك أبو ســـــليمان الخطابي كما قدمته، وقال فيه النســـــائي وأبو محمد ابن الجارود:   وســـــبق ابنَ  حزم أيضـــــً

«ليس بالقوي»، وكان يحيى بن سـعيد القطان لا يحدث عنه. نعم، قال محمد بن سـعد وأبو داود: «ثقة»، فهو مختلف فيه 
ــاذًّا، وكذا منكراً ع ــع فإذا تفرَّد عُدَّ ما ينفرد به شــ ــىء واحد. والأولى التزام ورود المواضــ ــاذ شــ لى رأي من يقول: المنكر والشــ

التي خالف فيها غيرهُ، والجواب عنها إما بدفع تفرُّدِهِ وإما بتأويله على وفاق الجماعة، ومجموع ما خالفت فيه رواية شــريك 
 غيرهَ من المشهورين عشرة أشياء بل تزيد على ذلك» اهـ.

 )].113هـ) في «حاشية التَّاوُدي ابن سودة على صحيح البخاري»[(1209وكذا قال التَّاوُدي (

ـــــ) في كتابه «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»[(855وقال بدر الدين العيني الحنفي ( ـــ ــ )]: قوله:  114هـــ
(قبـل أن يوحى إليـه)، قيـل: ليس في أكثر الروا�ت هـذه اللفظـة، وأن تلـك محفوظـة فلم �تـه عقيـب تلـك الليلـة، بـل بعـدهـا  

ــنين، وقيل بس ـــ ــنتين، لأنه إنما أســـري به قبل الهجرة بثلاثة سـ ــريك 115نتين» وقال[(بسـ )]: وقال النووي جاء في رواية شـ
ــا العلماء أجمعوا على  ــ ـــ ــ أوهام أنكرها العلماء، من جملتها أنه قال ذلك (قبل أن يوحى إليه) وهو غلط لم يوافق عليه، وأيضــ

كثير من أن فرض الصـــلاة كان ليلة الإســـراء، فكيف يكون قبل الوحي. قوله (ابن مالك) هو أنس بن مالك، كذا وقع في  
 النسخ وصرح في بعضها أنس بن مالك رضي الله عنه.



ــلاة، وأورده من  ــ ــ ــراء من رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر في أوائل كتاب الصــ ــ ــ ثم إن البخاري أورد حديث الإســ
ــــفة النبي عن إسماعيل بن  ــــعة في بدء الخلق وفي أوائل البعثة قبيل الهجرة، وفي صــ ــــعصــ رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صــ

ــــــعيد الأ ــ ــــــلم في الإيمان عن هارون بن ســ ــ يلي» ثم قال: «قوله (قبل أن يوحى إليه) أنكرها الخطابي  أبي أويس، وأخرجه مســ
ــريكا  ــرح هؤلاء المذكورون بأن شــ ــى الآن ما قاله النووي، وقد صــ ــي عياض والنووي، وقد مضــ وابن حزم وعبد الحق والقاضــ

 تفرد بذلك» اهـ.

ــ) في كتابه «الديباج على صــحيح مســلم بن الحجاج»[(911وقال الحافظ الســيوطي ( ــــ ــ ـــ ــ )]: (قبل أن  116هـــ
يوحى إليه) هذا مما أنكر على شــريك في هذا الحديث، فإن المعروف أن الإســراء بعد البعثة، وتلك الليلة فرضــت الصــلاة، 

ـــــيخ ــ ـــــوع، وانتقد على الشــ ــ ـــــر ابن حزم وادعى أن هذا الحديث موضــ ــ ين حيث أخرجاه» ثم نقل قول ابن طاهر: حتى تجاســ
ا وهِم في هـذه اللفظـة ولا يُـرَدُّ جميع الحـديـث بوهم في لفظـة منـه، ولعلـه أراد أن يقول (بعـد أن   ــريكـً ـــ ــ ـــ ــ «وأكثر مـا يقـال إن شــ

 يوحى إليه) فجرى على لسانه (قبل) غلطاً» اهـ.

)]: 117هــ) في كتابه «تحفة الباري بشرح صحيح البخاري»[(926وقال أبو يحيى زكر� بن محمد الأنصاري (
 بلا ريب» اهـ. -أي بعد نزول الوحي  -«إذ الإسراء كان بعده 

ـــــديق الغماري ( ــ ــ) في كتابه «فتح الملك العلي»[(1380وقال المحدث أحمد بن محمد بن الصــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ )]:  118هـــ
مَ فيها  «كحديث الإســــراء الذي رواه البخاري ومســــلم من رواية شــــريك فإن فيه ز�دات باطلة مخالفة لما رواه الجمهور، وُهِّ

 شريك، إلا أن مسلمًا ساق إسناده ولم يسق لفظه» اهـ.

فتبين بما ذكر� من النقول أن الرواية التي فيه قبل أن يوحى إليه هي مما تفرد به شــريك عن أنس وخالفه فيها غيره 
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  الحديث الثالث

 تضعيف الحفاظ والعلماء

 لمرسل الزهري في حديث فترة الوحي
  صـلى الله عليه وسلمروى البخاري ومسـلم وغيرهما عن عائشـة رضـى الله عنها قالت: «أول ما بدئ به رسـول الله 

من الوحي الرؤ� الصـــــالحة فى النوم، فكان لا يرى رؤ� إلا جاءت مثل فلق الصـــــبح. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار 
ــــه   فيــ ــــث  فيتحنــ ــــد    -حراء  التعبــ إلى    -وهو  يرجع  ثم  ــــك،  ــــذلــ لــ ويتزود  ــــه  أهلــ إلى  ينزع  أن  ــــل  قبــ ــــدد،  العــ ذوات  ــــالى  الليــ

 غار حراء، فجاءه الملك، فقال: اقرأ. قال: ما أ� بقارئ. قال:  )] فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق، وهو فى119خديجة[(



ــلني فقال: اقرأ. قلت: ما أ� بقارئ. فأخذني فغطنى الثانية حتى  120فأخذنى فغطني[( ـــ ــ ـــ ــ )] حتى بلغ مني الجهد، ثم أرســ
ي بلغ منى الجهد، ثم أرسلنى فقال: اقرأ. فقلت: ما أ� بقارئ فأخذنى فغطنى الثالثة، ثم أرسلنى فقال: {اقـْرأَْ بِاسْمِ ربَِّكَ الَّذِ 

ا ـــَ ــ ـــول الله 121نَ مِنْ عَلَقٍ *اقـْرأَْ وَربَُّكَ الأَكَرَمُ *} [(خَلَقَ *خَلَقَ الإِنْســ ــ ـــلم)]، فرجع بها رســ ــ ـــلى الله عليه وســ ــ يرجف    صــ
ـــــى الله عنهـا فقـال: زملونى زملونى فزملوه[( ــ ـــ ــ )] حتى ذهـب عنـه الروع،  122فؤاده، فـدخـل على خـديجـة بنـت خويلـد رضــ

ــــى. فقالت خديجة ــــيت على نفســ ــــل الرحم، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشــ : كلا والله ما يخزيك الله أبدًا، إنك لتصــ
)] الحق، فانطلقت به 125)] وتقري الضـــيف، وتعين على نوائب[(124)] وتكســـب المعدوم[(123وتحمل الكَل[(

ــد بن عبد العزى  ــ ــ ـــ ــ ــر فى الجاهلية، فيكتب   -ابن عم خديجة   -خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أســ ــ ــ ـــ ــ وكان امرأً تنصــ
ا كبيراً قـد عمي[(بالعبرانيـة م ـ ــيخـً ـــ ــ ـــ ــ ــاء الله أن يكتـب، وكـان شــ ـــ ــ ـــ ــ )]، فقـالـت لـه خـديجـة: � ابن عم اسمع من ابن 126ا شــ

ــــول الله  ــــلمأخيك. فقال له ورقة: � ابن أخى، ماذا ترى؟ فأخبره رســ ــــلى الله عليه وســ خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا   صــ
ــى، � ليتنى فيها جذعًا[( ــ ــول الله  )127الناموس الذى نزل الله على موســ ــ ]، ليتنى أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رســ

ــلم ــلى الله عليه وسـ ــرك    صـ أوَ مخرجيَّ هم؟ قال نعم، لم �ت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك، أنصـ
 )].128نصراً مؤزراً. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي»[(

فهذه رواية البخاري لحديث بدء الوحي التي ذكرها في أول كتابه وهي خالية من الإشـكال. ولكنه ذكر في كتاب 
التعبير رواية أخرى للحديث زاد فيها ز�دة لا تصـح كما سـيظهر للقارئ بإذن الله. وننبه الأخ القارئ قبل الشـروع في إيراد  

من الكفر والكبائر وصـــــغائر الخســـــة. فلا يقُدم نبي من أنبياء الله على اقتراف الرواية الثانية أن الله حفظ أنبياءه وعصـــــمهم  
كبيرة ولا الهمّ بها لأ�م معصــــومون من ذلك، فلا يقدم النبي عليه الصــــلاة والســــلام على الانتحار ولا يهم به. وما خالف  

إذا كان في إسـناده كلام كما هو حال الرواية هذا الأصـل القاطع إما أن يقبل التأويل فيؤول وإما أن لا يقبله فيرد لا سـيما 
 الأخرى لهذا الحديث.

ــــــة وردت فيهـا ز�دة رواهـا معمر أو الزهري بلاغـًا وهي  ــ ـــ ــ والروايـة الثـانيـة التي في كتـاب التعبير عن عروة عن عـائشــ
فيما بَـلَغَنَا حزً� غدا منه مراراً، كى يتردى من رؤوس شــواهق    صــلى الله عليه وســلمقوله: «وفتر الوحي فترة حتى حزن النبى  

ـــــكن  ـــــول الله حقًا، فيســ ـــــه، تبدى له جبريل فقال: � محمد، إنك رســ الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل، لكى يلقي منه نفســ
ى له جبريل فقال  لذلك جأشــه، وتقر نفســه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبد

 )]. وفي هذه الرواية أمور لا بد من التنبيه إليها.129له: مثل ذلك»[(

أولا: أن الروايـة الأولى في البخـاري وهي التي في باب بـدء الوحي تنتهي عنـد قولـه وفتر الوحي كمـا هو ظـاهر لمن 
 اطلع على الرواية الأولى.



ـــــة ولا عروة وإنما هي من كلام معمر أو من كلام الزهري وليس أي   ـــــت من كلام عائشــ ثانيًا: أن هذه الز�دة ليســ
 منهما صحابيا.

ـــــلاة  ـــــة الذي نحكي به حال النبي عليه الصــ ـــــين مختلفين أولهما كلام عائشــ ـــــتمل على نصــ ثالثاً: أن هذه الرواية تشــ
 والسلام، وثانيهما هذا الكلام الزائد، فلا يتوهم أن هذا من كلام عائشة.

رابعًا: أن هذا الكلام مرسـل، أرسـله الزهري أو معمر. والمرسـل من أقسـام الحديث الضـعيف وعليه فلا تكون هذه 
الز�دة على شــرط البخاري، لأن من شــرط البخاري اتصــال الســند وهذه الز�دة فيها انقطاع ظاهر كما نبينه فيما �تي إن  

 شاء الله.

ــرط البخاري، الذي هو ثبوت عدالة الرواة  ــ ـــ ــ ا خروج عن شــ ــً ــ ـــ ــ ــند لها، وهذا أيضــ ــ ـــ ــ ا: أن هذه الرواية لا ســ ــً ــ ـــ ــ خامســ
 وضبطهم، وهذا لا يتم مع الجهل بأعيان هؤلاء الرواة.

سادسًا: أن هذه الز�دة تشتمل على نسبة ما يستحيل نسبته إلى نبي من أنبياء الله وهو الهم بالانتحار والتردد في 
 النبوة، وهذا معارض لما ثبت بالدليل القاطع من عصمة النبي عليه الصلاة والسلام.

 هذا كلام مجمل، لا بد من ملاحظته والوقوف عنده. ونقول في ز�دة تفصيل ذلك.

ــذا من  ــه، ولا يعرف هـ ــالـ قـ ــه  ــه، ولا أنـ ــده، ولا ذكر راويـ ــنـ ـــ ــ ـــ ــ ــات معمر، ولم يســ ــذا من بلاغـ ــال العيني: «إن هـ قـ
 )].130النبي»[(

ـــــلاة  ـــــيرة العطرة قديماً وحديثاً ليطعنوا بالنبي عليه الصــ ـــــنة والســ ـــــتدل بهذه الرواية وز�دتها، بعض أعداء الســ وقد اســ
والســـلام وبنبوته وعصـــمته حيث قالوا: «كيف يجوز للنبى أن يرتاب فى نبوته حتى يوفي بذروة جبل ليلقي منها نفســـه على 

 )].131ما جاء فى رواية معمر؟»[(

 وسنعتمد في كلامنا على هذا الخبر طريقتين:

ـــــة، وأن بلاغ الزهري هذا ليس   ـــــح لا عن ابن عباس ولا عن عائشــ ـــــعيف لا يصــ الأولى: بيان أن هذا الحديث ضــ
أرفع    صـلى الله عليه وسـلمعلى شـرط البخاري، كي لا يغترّ أحد من القراء بصـحته لمجرد أنه في الصـحيح، على أن الرسـول  

 قدراً، وأجل مكانة، وأكثر ثباتًا من أن يقدم على الانتحار بسبب فترة الوحي وانقطاعه عنه.

 الثانية: بيان معارضة المتن لأصل من أصول الإسلام، كما سنبينه في محله إن شاء الله.

 فأما الأولى: بيان أن هذا الحديث ضعيف، فإنه يرد على هذا اللفظ الوارد سؤالان:

 السؤال الأول: أين سند هذا النص، ونحن نعلم أن البخاري يذكر الأسانيد قبل الروا�ت.



 . صلى الله عليه وسلمالسؤال الثاني: هل هذا نص عن رسول الله 

ا للزهري، وبذلك  والجواب: أن البخاري ذكر رواية بالســند إلى عائشــة رضــي الله عنها، وبعد �اية الرواية نقل نصــً
 يكون البخاري قد نقل نصين مختلفين:

 الأول: حديثٌ صحيحٌ متصلُ السند عن عائشة.

ــــحيح البخاري تجد أن الإمام البخاري قد أورد نص   ــ ـــ ــ ــــعيفٌ، وهو الزهري، فإنك إذا رجعت لصــ ــ ـــ ــ الثاني: نصٌ ضــ
  حديث عائشة في عدة مواضع، ثم أورد نص بلاغ الزهري تابعًا لإحدى الروا�ت فقال: «وَفَترََ الْوَحْىُ فَترْةًَ حَتىَّ حَزنَِ النَّبيُِّ 

ـــلم ــ ـــلى الله عليه وســ ــ وَاهِقِ الجْبَِالِ، فَكُلَّمَا أَوْفىَ بِذِرْوَ   صــ ـــَ ــ ةِ جَبَلٍ لِكَىْ  فِيمَا بَـلَغَنَا حُزًْ� غَدَا مِنْهُ مِراَراً كَىْ يَترَدََّى مِنْ رءُُوسِ شــ
كُنُ  ــــْ ولُ اللهَِّ حَقًّا. فَـيَســ ــــُ هُ، تَـبَدَّى لَهُ جِبرْيِلُ فَـقَالَ َ� محَُمَّدُ إنَِّكَ رَســ ــَ ــ ــــُ يُـلْقِيَ مِنْهُ نَـفْســ هُ فَيرَجِْعُ، فَإِذَا  لِذَلِكَ جَأْشــ ــُ ــ هُ وَتَقِرُّ نَـفْســ

الَ   ــلُ فَـقــَ لٍ تَـبــَدَّى لــَهُ جِبرْيِ دَا لِمِثــْلِ ذَلـِـكَ، فــَإِذَا أَوْفىَ بـِـذِرْوَةِ جَبــَ هِ فَترْةَُ الْوَحْىِ غــَ لــَهُ مِثــْلَ ذَلـِـكَ»، فيتبين للقــارئ طـَـالــَتْ عَلَيــْ
ــان مختلفان بدليل قوله هنا: «فيما بلغنا ــان.  »، فليس هذا منالعارف أ�ما نصـ ــة، وهذا يدل على أ�ما نصـ كلام عائشـ

وإخراج البخاري لهذه الز�دة لا يلزم منه أنه يحَكم بصــحتها؛ لأنه إذا أخرج الحديث، وأظهر علته (كما حصــل هنا)، فإنه 
ي، وبذلك يكون قد أبرز ما يدل على عدم صـــحته، كما نبَّه على ذلك أهل العلم، في مواطن متعددة من صـــحيح البخار 

 يزول الإشكال بأن القصة لا تصح أصلاً.

فالبخاري نفسه كرر رواية عائشة في أكثر من موضع من كتابه ولم يورد معها نص الزهري، وهو ما يدل على أ�ا 
 )].132ليست من رواية عائشة[(

الثالث: ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الكلام من كلام الزهري، يرويه مرسلاً، وهذا هو الذي رجحه الحافظ 
ـــــل 133ابن حجر في كتابه فتح الباري[( ـــــيما مرســ ـــــعيف، لا ســ ـــــام الضــ ـــــل من أقســ ـــــل، والمرســ )]، وعليه فهذا الخبر مرســ

ــــغار التابعين[( ــ ــــه: «ثم إن القائل (فيما بلغنا)   )]، ولغير ذلك، قال الحافظ134الزهري؛ لكونه من صــ ــ ابن حجر ما نصــ
لَ إلينا من خبر رســــول الله   في هذه القصــــة، وهو من   صــــلى الله عليه وســــلمهو الزهري، ومعنى الكلام: أن في جملة ما وَصــــَ

ــــ. وعنه حكى البخارى هذا البلاغ، وليس هذا البلاغ موصــولاً برســول 135بلاغات الزهري وليس موصــولا»[( ـــ ــ ـــ ــ )] اهـــ
 )].136وقال الكرمانى «وهذا هو الظاهر»[( الله،

ــحٌ من قوله في أول هذا الخبر:   ــــ ــ ــند! فواضــ ــــ ــ ــهورين، لكن لا يقبل ما رواه من غير ســ ــــ ــ نعم الزهري من الحفاظ المشــ
ــلم«حزن النبي  ــلى الله عليه وســ ــمع النبي  صــ ــة أنه خبر ممن لم يســ ــلى الله  فيما بلغنا ..»، ومن قوله: «فيما بلغنا» خاصــ صــ
ــلم ــ ــاهدة، ومثل هذه العبارة لا يقولها غالبًا إلا رجل    عليه وســ ــ ، وأنه خبر بلغ هذا الذي قال هذه العبارة دون سماع أو مشــ

 غالبًا. -رضي الله عنهم  -من التابعين أو من جاء بعدهم، ولا يقولها الصحابة 



 فهذا البلاغ ورد مطلقا غير موصول، ولم يصرح به بالتلقي عن عروة عن صحابي كما في أول سند هذا الحديث.

)]: «مرســـل الزهري شـــر  137ومعلوم عند أهل الحديث أن مرســـل الزهري ضـــعيف، قال الحافظ يحيى القطان[(
ــميه!». ذلك أن الحافظ إذا   ــتجيز أن يســ من مرســــل غيره؛ لأنه حافظ، وكلما يقدر أن يســــمي سمى؛ وإنما يترك من لا يســ

ــم الراوي دل  ــميه، فإذا ترك اســـ إبهامه على أنه غير مرضـــــي، وقد كان يفعل ذلك روى عن ثقة لا يكاد يترك اسمه، بل يســـ
الثوري وغيره كثيراً، يكنون عن الضـعيف ولا يسـمونه، بل يقولون: عن رجل. وهذا معنى قول القطان: «لو كان فيه إسـناد  
لصــاح به». يعني لو كان أخذه عن ثقة لســماه وأعلن باسمه. قال يحيى بن معين: «مراســيل الزهري ليســت بشــىء». وقال  

 )].138افعي: «إرسال الزهري عند� ليس بشىء، وذلك أ� نجده يروي عن سليمان ابن أرقم»[(الش

ــغار التابعين، وجل روايته   ـــ ــ ـــ ــ وهذه الز�دة من هذه القبيل، حيث إ�ا منقطعة قد رواها الزهرى بلاغًا، وهو من صــ
ــحابة[( ــ ــغار الصــ ــ ــهدوا بدء الوحي إلى  139عن كبار التابعين، وأقلها عن صــ ــ ــيما من شــ ــ )]، فكيف بالكبار منهم، لا ســ

 )].140[( صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ــــــياق،   ــ ــــــند، فإن القائل: (فيما بلغنا) إنما هو الزهري كما هو ظاهر من الســ ــ ــــــح من جهة الســ ــ فهذه الز�دة لا تصــ
 )].141وبذلك جزم الحافظ ابن حجر وقال: «وهو من بلاغات الزهري وليس موصولاً»[(

قــال أبو عبــد الّله أحمــد بن حنبــل: «كــان وكيع يقول في الحــديــث: «يعني كــذا وكــذا» وربمــا حــذف يعني وذكر 
التفســـــير في الحديث، وكذا كان الزهري يفســـــر الأحاديث كثيرا وربما أســـــقط أداة التفســـــير فكان بعض أقرانه ربما يقول له: 

 )].142»[( صلى الله عليه وسلمافصل كلامك من كلام النبي 

ـــــحيح  ــ ـــ ــ وهــذا ممــا يغفــل عنــه أو يجهلــه بعض من يقرأ في البخــاري بلا تأهــل لــذلــك، فيظن أن كــل حرف في (صــ
البخاري) هو على شـــرطه في الصـــحة! ولعله لا يفرق بين الحديث المســـند فيه والمعلق! كما لا يفرق بين الحديث الموصــول  

 اءت في آخره هذه الز�دة المرسلة.فيه والحديث المرسل الذي جاء فيه عرضًا كحديث عائشة هذا الذي ج

ــنـد لهذا القـدر المقطوع يعتمـد عليـه، ولعـل الإمام البخـاري وغيره ممن أخرج هذه الز�دة أرادوا  ـــ ــ ـــ ــ وعلى ذلك فلا ســ
ا أن البخاري لم يذكر   ــً ــوصــ ــح من حديث بدء الوحي الذى لم تذكر فيه هذه الز�دة، وخصــ بذلك التنبيه إلى مخالفتها لما صــ

 ا ذكرها فى التعبير على ما سبق فى التخريج.هذه الز�دة في باب بدء الوحي، ولا التفسير، وإنم

ــــــحيح فى فترة الوحي عن  ــ ــة حديث جابر الصــ ــــ ــ ــبق، أن الأئمة الحفاظ يذكرون عقب حديث عائشــ ــــ ــ ويؤيد ما ســ
الزهري بنفس الســـــند الذى يروونه عنه فى حديث عائشـــــة الأول، ويفهم من صـــــنيعهم ذلك أن الزهرى نفســـــه كان يحدث 

 بحديث جابر عقب حديث عائشة.



ــــة: قال معمر، قال الزهرى، فأخبرنى   ــــنف الإمام عبد الرزاق بعد فراغه من حديث عائشــ حرف الفاء   -ففى مصــ
ــــــابقة، والتعقيب بأخرى لاحقة، وذلك فى مجلس واحد  ــ ــــــلمة بن عبد الرحمن عن  -هذا يفيد العطف على رواية ســ ــ أبو ســ

ــلمجابر بن عبد الله قال: سمعت رســـول الله  ــلى الله عليه وسـ ، وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال فى حديثه: «بينما أ�   صـ
ــماء والأرض،   ــ ــي بين الســ ــ ا على كرســ ــً ــ ــي، فإذا الذى جاءنى بحراء جالســ ــ ــماء، فرفعت رأســ ــ ــوتًا من الســ ــ ــي سمعت صــ ــ أمشــ

تُ[( دَّ 143فجُئِثــْ ا الْمــُ ا، ثم رجعــت، فقلــت: زملونى، زملونى، ودثرونى، فــأنزل الله تعــالى: {َ�أيَُّـهــَ } إلى  ثرُِّ *)] منــه رعبــً
 )].144{وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ *} [(

وكذلك الإمام البخارى ذكر حديث عائشـة المتقدم فى بدء الوحي عن ابن شـهاب، عن عروة، عن عائشـة رضـى 
الله عنها إلى قولها: ثم لم ينشـــــب ورقة أن تُـوُفي، وفتر الوحي، ثم قال عقبه: «قال ابن شـــــهاب: وأخبرني أبو ســـــلمة بن عبد 

ث بنحو رواية عبد الرزاق، غير أنه زاد فى آخره: «فحمي الوحي  الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «فذكر الحدي
 )].145وتتابع»[(

ــــلمة) إنما أتى بحرف العطف، ليعلم أنه معطوف   ــــهاب: وأخبرني أبو ســ قال الحافظ ابن حجر: قوله: (قال ابن شــ
على ما ســــبق، كأنه قال: أخبرني عروة بكذا، وأخبرنى أبو ســــلمة بكذا، وأخطأ من زعم أن هذا معلق، وإن كانت صــــورته 

ـــــورة التعليق، ولو لم يكن فى ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة،   ـــــىء عطفته  صــ ـــــة   -فإ�ا دالة على تقديم شــ وهو حديث عائشــ
ــهـاب    -المتقـدم  ـــ ــ ـــ ــ ــنـد المـذكور    -ثم قـال ابن شــ ـــ ــ ـــ ــ ــلمـة بخبر آخر، وهو حـديـث جـابر عن فترة   -أي بالســ ـــ ــ ـــ ــ وأخبرني أبو ســ

 )].146الوحي)[(

ـــــحابي على حدة، دون الالتزام  ـــــنده مرو�ت كل صــ ـــــنده، مع أنه قد جمع في مســ وكذلك فعل الإمام أحمد فى مســ
ــــة المتقدم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، قال: فذكر  ــ ــــوعية للأحاديث، لكنه لما روى حديث عائشــ ــ بالوحدة الموضــ

 )].148المسند[()] لعله يشير إلى حديث جابر الذى أخرجه قبل ذلك في 147حديثاً[(

)] فدل 149كذلك صـنع مسـلم وابن حبان فى صـحيحيهما عقب إخراجهما لحديث عائشـة رضـى الله عنها[(
هذا كله، على أن ابن شـهاب الزهري كان يحدث بالحديثين معًا، كما روى عنه غير واحد مما سـبق بيانه، وأن الصـواب فى 

 بعض مواضعه، وغيرهما.رواية حديث عائشة بدون تلك الز�دة، كما أخرجه مسلم، والبخاري في 

ــتمل على ما يخالف ما ثبت بالدليل   ــلام، فإن هذه الز�دة تشـ ــول الإسـ ــل من أصـ ــة المتن لأصـ الثانية: بيان معارضـ
 القاطع وبيان ذلك من وجوه:

ــمة الأنبياء والرســـل عليهم الصـــلاة والســـلام بمعنى: أن الله   ــتها لأصـــل من أصـــول الإســـلام، وهو عصـ أولا: معارضـ
ــــكك فى نبوتهم  ــ ــائر أعمالهم، حفظاً كاملاً، فلا يقع منهم قط ما يشــ ــ ــ حفظ ظواهرهم وبواطنهم، وتفكيرهم وخواطرهم، وســ



ــــمة النبي  ــــالاتهم، وهذا البلاغ المعمري أو الزهري، لم يبق لعصــ ــــلمورســ ــــلى الله عليه وســ مكاً� فى مدة الحزن اليائس التى   صــ
مكثها وهو يغدو مراراً كي يتردى من شــواهق الجبال، ولا ســيما على  صــلى الله عليه وســلمتقول أقصــوصــة هذا البلاغ إنه 

قد طالت إلى ثلاث ســـنوات، أو ســـنتين ونصـــف ســـنة،  -وهى مدة الحزن اليائس  -مذهب من يرى أن مدة فترة الوحي 
ــاحبه يذهب مذهب من يرى طول مدة فترة الوحي[( ــريح بأن صـ ــعيف تصـ ــهر، وفى هذا البلاغ الضـ ــتة أشـ )] 150أو سـ

له وقوله:  ن ما ذكر فيه من الغدو مراراً لكى يلقى بنفسـه من ذرا الشـواهق يقتضـى طول المدة، ولا سـيما مع تمثل جبريل لأ
 «أ� جبريل، وأنت رسول الله حقًا»، أكثر من مرة.

من رسـوخ الإيمان بنبوته، وكمال  صـلى الله عليه وسـلمثانيا: يتعارض هذا البلاغ مع ما يجب أن يكون عليه النبي  
ــالته، ولا شـــك أن ما جاء فى هذا البلاغ، من تبدي جبريل عليه الســـلام للنبي  ــلماليقين برسـ ــلى الله عليه وسـ كلما أوفى   صـ

بذروة جبل لكى يلقي منها نفسه على زعمهم، وقوله له: � محمد، أنت رسول الله حقًا، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا 
يصــور مدى ما بلغه ذلك الحزن اليائس  -لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه الســلام، فقال مثل ذلك 

 إخباره أنه رسـول الله  حتى جعله يتشـكك فى تبدي جبريل له، وفى صـلى الله عليه وسـلم من نفس النبي  -فى زعم قائليه   -
لم يكد يسـكن جأشـه لتبدي جبريل له وإخباره أنه   -كما تصـرح به عبارة هذا البلاغ   -  صـلى الله عليه وسـلمحقًا، فالنبي 

ــــواهق الجبال، فيتبدى له جبريل مرة أخرى، ويقول له: �   ــ ــــه من ذرا شــ ــ ــــول الله حقًا حتى يعود إلى عزيمته فى إلقاء نفســ ــ رســ
 محمد، أنت رسول الله حقًا.

ــوخ إيمانه  ــ ــول الله حقًا؟. وأين رســ ــ ــه تبدي جبريل له، وإخباره أنه رســ ــ ــه الذى أحدثه فى نفســ ــ ــكون جأشــ ــ فأين ســ
ــرفه بها قبل فترة الوحي، وأنزل عليه فى أول مراتب وحيها فى غار حراء قرآً� يتلى، حتى يعود عن عزيمته   ــالة ربه التى شــ برســ

فترة الوحي؟!. (فكيف وبعض هذه الألفاظ لا تصـح طرقها، وأما بعد لإلقاء نفسـه من ذرا شـواهق الجبال إذا طالت عليه  
 )].151إعلام الله تعالى له ولقائه الملك فلا يصح فيه ريب، ولا يجوز عليه شك فيما ألقي إليه)[(

ــلمقال القاضــــي عياض: «وقول معمر في فترة الوحي: «فحزن النبي  ــلى الله عليه وســ فيما بلغناه حز� غدا منه   صــ
ــــنده ولا ذكر رواته  ــــل، لقول معمر عنه: «فيما بلغنا» ولم يســ ــــواهق الجبال»، لا يقدح في هذا الأصــ مرارا كي يتردى من شــ

ــــلمولا من حدث به ولا أن النبي  ــ ــــلى الله عليه وســ ــ ـــلمقاله: ولا يعرف مثل هذا إلا من جهة النبي   صــ ــ ــــلى الله عليه وســ ــ   صــ
)]«152.[( 

 ثم إن ما تضمنه هذا البلاغ الضعيف الإسناد يشمل أمرين:

 أحدهما: ظاهر محسوس، يمكن مشاهدته، والحكم بوجوده أو عدم وجوده بمقتضى إمكان مشاهدته حسًا.



ثانيهما: باطن محجوب فى النفس، لا يمكن معرفته إلا بإخبار صـاحبه الذى دار فى نفسـه، أو إخبار من أظهرهم 
ــلمعليه بنقل ثابت عنه. فذهاب النبى  ــ ــلى الله عليه وســ ــ ــعود إليها فى أزمان    صــ ــ ــواهقها التى ألف الصــ ــ إلى أعالي الجبال وشــ

ــاهدته، ولا   ـــ ــ ــوس، يمكن الحكم عليه برؤيته ومشــ ـــ ــ خلواته وتطلعاته للتفكر فى عجائب آ�ت الله، وبدائع ملكوته، أمر محســ
قد حزن فى فترة الوحي اشتياقًا للوحي، ولنزول آ�ت القرآن المبين، حزً� كان  صلى الله عليه وسلمحرج فى أن يكون النبي 

 بق له أن تجلى فى آفاقها.يغدو منه إلى ذرا الجبال التى كانت ملتقاه الأول مع أمين الوحي جبريل عليه السلام الذى س

كما هو نص عبارة البلاغ الضـعيف    -وكون هذا الذهاب إلى ذرا شـواهق الجبال لقصـد التردي منها ليقتل نفسـه 
أمر باطن محجوب بأســتار الضــمير فى حنا� النفس، لا يعلمه، ولا يطلع عليه إلا الله علام الغيوب، وإلا صــاحبه الذى  -

ــه، وعزم على تحقيقـه عمليًـا، وإلا من ـــ ــ ـــ ــ ــاحبـه العليم بـه، بإخبـار منـه إليـه، وكـل ذلـك لم  دار فى حنـا� نفســ ـــ ــ ـــ ــ يطُلِعـه عليـه صــ
 يثبت!.

على الانتحار من رؤوس الجبال ضـعيفة سـندًا،   صـلى الله عليه وسـلموبذلك يتبين بحمد الله تعالى أن رواية إقدامه  
لأنه ســقط من إســناده اثنان على الأقل، وبلاغات الزهري ليســت بشــيء كما هو الحال في مرســلاته؛ فهي شــبه الريح أي  
ـــــل ليس حجة في فروع  ــاس لها بمنزلة الريح لا تثبت، كما أ�ا باطلة متنًا إن حملت على معنى الهم بالانتحار، والمرســ ـــ  لا أســ
لها أهل العلم) فكيف بأصـــــول العقيدة، ومعلوم تشـــــديد العلماء في قبول الحديث  الشـــــريعة في الأحكام (إلا بشـــــروط فصـــــّ

ــهور ليقبلـه حجـة في أم ـــ ــ ـــ ــ ـــــترط الخطـابي الحـافظ كون الحـديـث في رتبـة المشــ ــ ـــ ــ ور العقـائـد دون  الـذي يتعلق بالعقيـدة، فقـد اشــ
ــــهور عندهم فلا يحتج به في العقائد إلا في  ــ ـــ ــ أحاديث الآحاد، وبهذا قال أبو حنيفة وتبعه أهل مذهبه، أما ما نزل عن المشــ

 الأحكام.

ــل نظيف، واتفُق على توثيق رواته،  ــناد متصــ ــح الحديث بإســ ــهور إذا صــ ومن أهل الحديث من يحتج بما دون المشــ
ــــبكي في جمع الجوامع:   ــ ـــ ــ ولو لم يروه إلا واحد عن واحد، وذلك لأن أمر العقيدة يتطلب مزيدًا من الاحتياط؛ قال ابن الســ

 )].153«وكل خبر أوهم باطلاً ولم يقبل التأويل فمكذوب»[(

ــهم في الكلام على هذا الحديث من أن النبي   ــلمفيعلم مما ذكر� أن ما ذكره بعضـ ــلى الله عليه وسـ أراد أن يلقي  صـ
نفســه ويهلكها وينتحر قول باطل لا يجوز الأخذ به. فما ذكره ابن حجر في الفتح يجب الحذر منه فإنه ينقل عن بعضــهم 
ــعف قوته عن تحمل ما حمله من  ــ ــ ــه من رؤوس الجبال بعد ما نبئ فلضــ ــ ــ قوله: ولم يعقّب عليه، «قال: وأما إرادته إلقاء نفســ

ـــــل  ــ له من القيام بها من مباينة الخلق جميعًا كما يطلب الرجل الراحة من غم يناله في العاجل بما أعباء النبوة وخوفًا مما يحصــ
ذلك من العقبى المحمودة صــبر   يكون فيه زواله عنه ولو أفضــى إلى إهلاك نفســه عاجلاً حتى إذا تفكر فيما فيه صــبره على

ــــــ. وهذا الكلام لا يصـح فنقله له من غير تعقيب عليه غير سـديد. نعوذ بالله تعالى من 154واسـتقرت نفسـه»[( ــ ـــ ــ )] اهـــ
 الزلل.



ــــول أراد أكثر من مرة أن يطلُع إلى رأس جبل من جبال  ــــح فيه أن الرســ وقال بعض العلماء: وهذا الحديث إن صــ
ــول كان يريد أن يقتل   ــ ــول الله حقًا»، فليس معناه أن الرســ ــ ــه فيبدو له جبريل فيقول: «� محمد أنت رســ ــ مكة فيلقي بنفســ

الوجد الذي لحقه بفتور الوحي عنه تلك المدة، والوجد شــــعور نفســــه بإلقاء نفســــه من ذروة الجبل، إنما مراده أن يخف عنه 
ــوق، والنبيّ  ــوق وأحياً� بمعنى أثر الشـ ــلم�تي بمعنى الشـ ــلى الله عليه وسـ ــلى الله  يعلم أن الله يحفظه بأن يخرق العادة له  صـ صـ

ــلم ــه  عليه وسـ ــوقه للوحي أراد أن يلقي بنفسـ ــدة شـ ــر بذلك الإلقاء، لأنه علم أنه رســـول الله حقًا، أي أنه من شـ ، فلا ينضـ
 عن ذرا الجبل مع اعتقاده أنه لن ينضر إن فعل ذلك، باعتبار أنه نبيٌّ تحصل له معجزات، هذا إن صح الحديث.

ــلموهذا الذي كاد أن يفعله النبي   ــلى الله عليه وســ ــل  صــ ــه مع اعتقاد الســــلامة وان الله يحفظه حصــ من إلقاء نفســ
ــفينة[( ــه من الســ ــلام يوم ألقى بنفســ ــيد� يونس عليه الســ ــر بل ألقى  155لســ ــه مع اعتقاده أنه ينضــ )]، فإنه لم يلق بنفســ

دما ابتلعه نفسـه وهو يعتقد أن الله يحفظه من الهلاك من باب خرق العادة، وهذا ما حصـل بالفعل حيث نجّاه الله تعالى بع
ـــــيد� خالد بن  ـــــل مع ســ ـــــل مع بعض الأولياء كما حصــ ـــــر له عظما، ولم يخدش له لحما، ومثل هذا يحصــ الحوت، ولم يكســ

ــقي ــم لا تسـ ا نزل خالد بن الوليد الحيرة فقالوا له: «احذر السـ
ّ
ــره، وذلك أنه لم ــم فلم يضـ ا شـــرب السـ

ّ
كه الأعاجم»،  الوليد لم

ــــيئا»[( ــــره شــ ــــم الله»، فلم يضــ ــــربه، وقال: «بســ ــــربه لولا  156فقال: «ائتوني به»، فأخذه بيده ثم شــ )]، وهو ما كان ليشــ
رّ، ومثل خالد لا يخفى عليه هذا، وهو أتقى لله من أن يفعل  ضــِ

ُ
الإشــارة الســماوية، بل من المعلوم ضــرورة أنه يحرم تناول الم

ـــــلامة من ذلك هذا المحظور من غير تلك الإ ـــــنف رمز إلى أن الســ ـــــقلاني: «فكأن المصــ ـــــارة. قال الحافظ ابن حجر العســ شــ
وقعت كرامة لخالد بن الوليد فلا يتأســــى به في ذلك لئلا يفضــــي إلى قتل المرء نفســــه»، أي نحن لا نقتدي بخالد بن الوليد 

نـا، ثم قـال: «ويؤيـد ذلـك حـديـث أبي هريرة في ــَ ـــ ــ ـــ ــ  البـاب، ولعلـه كـان عنـد خـالـد في ذلـك في هـذا الأمر، كي لا ُ�لـك أنفســ
ـــر باقتحامه  157عهد عمل به»[( ــ ـــيدَ� خالد ابن الوليد أنه لن ينضــ ــ ـــبحانه وتعالى ألهمََ ســ ــ )]. فهذا يدل على أن الله ســ

 . صلى الله عليه وسلمللسُّم، فكيف بسيد الأولين والآخرين محمد 

ـــــد الذي هو الهم بالانتحار فليحذر من اعتقاده  ـــ ــ فمن رأى هذا الحديث في كتاب من الكتب على التأويل الفاســ
فإنه ضـلال مبين، فمن طلب السـلامة في دينه لا يكون كحاطب ليل بل يثبت على الجادة، اللهم سـلمنا في ديننا � أرحم  

 الراحمين.

)] «ثم إن القـائـل فيمـا بلغنـا هو الزهري ومعنى الكلام أن في جملـة مـا 158فـائـدة مهمـة: وممـا في فتح البـاري: [(
أي أن   -في هذه القصــــة وهو من بلاغات الزهري وليس موصــــولاً»   صــــلى الله عليه وســــلموصــــل إلينا من خبر رســــول الله 

ـــــحيحًا   ــناد المذكور، ووقع عند ابن مردويه  -الخبر ليس صــ ـــ «وقال الكرماني: هذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون بلغة بالإســ
منها   صـلى الله عليه وسـلمفي التفسـير من طريق محمد بن كثير عن معمر بإسـقاط قوله (فيما بلغنا) ولفظه (فترة حزن النبي 

ــة، والأول هو الم ــار كله مدرجًا على رواية الزهري وعن عروة عن عائشـ عتمد، قوله فيها (فإذا  حزً� غدا منه) إلى آخره، فصـ



طالت عليه فترة الوحي) قد يتمســــك به من يصــــحح مرســــل الشــــعبي في أن مدة الفترة كانت ســــنتين ونصــــفا كما نقلته في 
ــــعد من حديث بن عباس بنحو هذا البلاغ الذي ذكره الزهري وقوله   ــ ـــ ــ ــــه ما أخرجه بن ســ ــ ـــ ــ أول بدء الوحي، ولكن يعارضــ

ــديدًا ـــ ــ يغدو إلى ثبير مرة وإلى حراء أخرى يريد أن   حتى كاد (مكث أ�مًا بعد مجيء الوحي لا يرى جبريل فحزن حزً� شــ
ــه فإذا جبريل على كرســـي بين   ــوتًا فوقف فزعًا ثم رفع رأسـ ــه فبينا هو كذلك عامدًا لبعض تلك الجبال إذ سمع صـ يلقي نفسـ

أشــه ثم تتابع  الســماء والأرض متربعًا يقول: � محمد أنت رســول الله حقًا وأ� جبريل فانصــرف وقد أقر الله عينه وانبســط ج
ــه من رؤوس الجبال بعد ما نبئ فلضـــــعف قوته عن تحمل  الوحي)». فيجب الحذر من قولهم: «قال: وأما إرادته إلقاء نفســـ
ــل له من القيام بها من مباينة الخلق جميعًا كما يطلب الرجل الراحة من غم يناله في  ما حمله من أعباء النبوة وخوفًا مما يحصــ

ـــــبره على ذلك من العقبى العاجل بما يكون فيه زو  ــه عاجلاً حتى إذا تفكر فيما فيه صــ ـــ ـــــى إلى إهلاك نفســ اله عنه ولو أفضــ
 المحمودة صبر واستقرت نفسه» اهـ. والعياذ بالله تعالى.

ــلمورد في البخاري أنه لما فترََ الوحي على النبي   ــلى الله عليه وســـ ــه، فيرجع   صـــ أوفى بذِروةِ جبل كي يلُقي منه نفســـ
هذا من شـــدة شـــوقه للوحي مع اعتقاده أنه لن ينضـــر إن فعل ذلك، وأنه نبيٌّ تحصـــل له معجزات فهذا نبي الله يونس عليه 

 الصلاة والسلام، ألقى بنفسه في البحر وهو يعتقد أنه لا يتأذَّى من ذلك، فلم ينتحر ولا هَمَّ بالانتحار.

ــلمورد في صــــحيح البخاري عن النبي  ــلى الله عليه وســ هُ فَـهُوَ فيِ َ�رِ    صــ ــَ أنه قال: «مَنْ تَـرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَـقَتَلَ نَـفْســ
 جَهَنَّمَ يَترَدََّى فِيهِ خَالِدًا مخَُلَّدًا فِيهَا أبَدًَا».

 فإن قيل بأنه عليه السلام لم يكن عالما بحرمة الانتحار وقتَها، فهذا باطل مردود

 لَّدًا فِيهَا أبَدًَا».الحديث نفسُه فيه: «وَمَنْ تحََسَّى سمًُّا فَـقَتَلَ نَـفْسَهُ فَسُمُّهُ فيِ يدَِهِ يَـتَحَسَّاهُ فيِ َ�رِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مخَُ 

ــحابة للإمام أحمد ابن حنبل، وفي فتح الباري للحافظ ابن حجر،  ــ ــ ــائل الصــ ــ ــ ففي دلائل النبوة للبيهقي ، وفي فضــ
وفي تاريخ دمشـــق لابن عســـاكر وغيرهم، أنه قيل لخالد بن الوليد: «احذر الســـم لا تســـقيكه الأعاجم، فقال: ائتوني، فأُتيَِ 

 شيئًا».فأخذه بيده، ثم اقتحمه فقال: بسم الله، فلم يضره 

ــــلامة من ذلك وقعت كرامة لخالد بن الوليد فلا  ــ ــنف رمز إلى أن الســ ــ ــ ــقلاني: «فكأن المصــ ــ ــ وعند ابن حجر العســ
ــه». أي نحن لا نقتدي بخالد بن الوليد في هذا الأمر، كي لا ُ�لِك   ــ ـــ ــ ــي إلى قتل المرء نفســ ــ ـــ ــ ــى به في ذلك لئلا يفضــ ــ ـــ ــ يتأســ

 أنفسَنا.

ــيد  م، فكيف بســ ــُّ ــر باقتحامه للســ ــيدَ� خالد بن الوليد أنه لن ينضــ ــبحانه وتعالى ألهمََ ســ فهذا يدل على أن الله ســ
 . صلى الله عليه وسلمالأولين والآخِرين محمد 

 فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام عصمهم الله من الهمّ بالمعاصي الكبيرة كالهمّ بالانتحار. 



، ولم يتزوج عليها فى   صــلى الله عليه وســلمالســيدة خديجة بنت خويلد، أول نســاء رســول الله   ]119ـ[
،  صــلى الله عليه وســلمحياتها قط، رزق حبها، ورزق منها جميع ولده، عدا إبراهيم رضــى الله عنه، وكانت وزيرة صــدق له 

ــنين بعـد وفـاة أبى طـالـب بثلاثـة أ�م، ولـذلـك سمى هـذا العـام بعـام  ـــ ــ ـــ ــ تفرج همومـه، وتنفس كربـه، مـاتـت قبـل الهجرة بثلاث ســ
ــد الغابة ( ـــ ــ ـــ ــ ــتيعاب (6874) رقم (7/80الحزن. لها ترجمة فى: أســ ـــ ــ ـــ ــ )، وتاريخ  3311) رقم (4/1817)، والاســ

 ).4/281)، والإصابة (390) رقم (92الصحابة (ص/

ـــــديد، والكبس، ومنه الغط فى الماء، الغوص. النهاية فى غريب الحديث   ]120ـ[ ــ ـــ ــ ـــــر الشــ ــ ـــ ــ الغط: العصــ
)3/335.( 

 العلق. 3 - 1الآ�ت   ]121ـ[

 ).2/283أي: لفوه: يقال: تزمل بثوبه إذا التف فيه. النهاية (  ]122ـ[

ــتقـل بأمره، كمـا قـال الله    ]123ـ[ ـــ ــ ـــ ــ بالفتح: الثقـل من كـل مـا يتكلف، والكـل: العيـال، والمراد: من يســ
لٌّ عَلَى مَوْلاَهُ} [جزء من الآيــة   ) رقم 1/31)، وفتح البــاري (4/172النحــل]، ينظر: النهــايــة (  76تعــالى: {وَهُوَ كــَ

)3.( 

 ).3/173بضم أوله: هو الفقير، والمراد تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك. النهاية (  ]124ـ[

النوائـب: جمع �ئبـة، وهى الحـادثـة، وإنمـا قـالـت: نوائـب الحق، لأن النـائبـة قـد تكون فى الخير،    ]125ـ[
 وقد تكون فى الشر، وهي كلمة جامعة لما تقدم من أوصاف، ولغيرها.

 ).5465) رقم (5/416له ترجمة فى: أسد الغابة (  ]126ـ[

يعنى: شــابًا قوً�، حتى أبالغ فى نصــرتك وحمايتك، وأصــل الجذع: من أســنان الدواب، وهو ما   ]127ـ[
 ).1/243كان منها شابًا قوً�، وهو هنا استعارة. ينظر: النهاية (

ـــــرح فتح البــاري) كتــاب بــدء الوحي (  ]128ـ[ ــ ـــ ــ )، وفى 3) رقم (31، 1/30أخرجــه البخــاري (بشــ
) مختصراً، ومسلم (بشرح 4957 -  4955)، وأرقام (4953) رقم (8/585كتاب التفسير، باب سورة العلق (

ــول الله  ـــ ــ ــلمالنووي) كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رســ ـــ ــ ــلى الله عليه وســ ـــ ــ )،  252) رقم (475 - 1/474(  صــ
)، وقال: صــــحيح على شــــرط الشــــيخين، ولم يخرجاه، ولم يذكره الذهبي 4843) رقم (3/202والحاكم فى المســــتدرك (

ــنده ( ــيخين قد أخرجاه، ولكن من غير طريقه، وأحمد فى مســ ــي فى 6/223فى التلخيص، ولا يخفى أن الشــ )، والطيالســ



)، وحسن إسناده الحافظ فى فتح الباري  1539) رقم (216 - 215)، (ص/1467) رقم (206مسنده (ص/
 ).3) رقم (1/33(

ــنفـــه (  ]129ـ[ ـــ ــ ـــ ــ ــنـــده 323  -  5/321أخرجـــه عبـــد الرزاق فى مصــ ـــ ــ ـــ ــ ) ومن طريقـــه أحمـــد فى مســ
ـــول الله 233 -  6/232( ــ ـــرح فتح الباري) كتاب التعبير، باب أول ما بدئ به رســ ــ ـــلى الله عليه )، والبخارى (بشــ ــ صــ

)، وابن حبان فى صـحيحه (الإحسـان بترتيب صـحيح ابن 6982) رقم (12/368من الوحي الرؤ� الصـالحة (  وسـلم
 ).162) رقم (215 - 1/213)، وأبو نعيم فى دلائل النبوة (120 - 1/119حبان) كتاب الوحي (

 ).1/145عمدة القاري شرح صحيح البخاري (  ]130ـ[

حكاه عنهم الإمام الإسماعيلي، على ما نقله عنه الحافظ ابن حجر، وتبعه فى ذلك السيوطى،   ]131ـ[
ـــــى عيــاض، حيــث جزم بأن البلاغ من قول معمر، ينظر: فتح البــارى ( ــ ـــ ــ ـــــطلانى، خلافــًا للقــاضــ ــ ـــ ــ ) رقم 1/376والقســ

لبلاغ من قول معمر أو )، قلت: سـواء كان هذا ا1/402)، والمواهب اللدنية للقسـطلانى وشـرحها للزرقانى (6982(
ــــند، فلا وجه لقبوله، لأن البلاغ من قبيل المنقطع وهو من أنواع   ـــ ــ ــــند، وهذا مطعن فيه من جهة الســ ـــ ــ الزهرى فهو غير مســ

ــعيف. أمـا روايـة ابن مردويـة التي ذكرهـا الحـافظ في فتح البـاري ( ـــ ــ ـــ ــ )، وأ�ـا من طريق محمـد بن 360 - 12/359الضــ
ا كثير، عن معمر بإســقاط قول ه: (فيما بلغنا) فتصــير الرواية كلها من الحديث الأصــلي. والجواب: هذه الرواية ضــعيفة أيضــً

 ).6291لا يحتج بها؛ لأن محمد بن كثير هذا هو المصيصي، وهو كثير الغلط كما في (التقريب) (

راجع مثلاً: (صـــحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رســـول الله    ]132ـ[
 الرواية الثالثة).

 ).12/376فتح الباري شرح صحيح البخاري (  ]133ـ[

لُ للحديث من كبار التابعين قبل لأن جل روايته   ]134ـ[ ــِ وذلك لأن بعض العلماء قالوا إذا كان المرســ
عن الصحابة وأما إن كان من صغار التابعين فلا. وعلى قول الجمهور المرسَلُ سواء كان من كبار التابعين أو صغارهم غير 

 ري مردود.مقبول حتى يعرف رجال السند وأحوالهم. فعلى القولين مرسل الزه

 ).16/290فتح الباري شرح صحيح البخاري (  ]135ـ[

 ).12/359فتح الباري شرح صحيح البخاري (  ]136ـ[

ـــرى، أحد الأئمة الأعلام، ثقة،   ]137ـ[ ــ ـــعيد القطان البصــ ــ ـــعيد بن فروخ، التميمى، أبو ســ ــ يحيى بن ســ
ـــنة  ــ ـــ ــ ا فى العلم والعمل، مات ســ ـــً ــ ـــ ــ ــ له ترجمة فى: تقريب التهذيب (198حافظ، متقن، كان رأســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ) رقم 2/303هـــ



ــــــف (7584( ــ ــار (ص/6175) رقم (2/366)، والكاشــ ــــ ــ ــاهير علماء الأمصــ ــــ ــ )،  1278) رقم (192)، ومشــ
 ).268) رقم (131وطبقات الحفاظ للسيوطى (ص/

ـــــرح علــل الترمــذي) لابن رجــب (  ]138ـ[ ــ ـــ ــ ) رقم 1/108). وتــذكرة الحفــاظ (1/284انظر (شــ
 ).205، 1/196)، وتدريب الراوى (97(

 ) المقدمة.1/25ينظر: تقريب التهذيب (  ]139ـ[

ـــــعيف، قائلاً: هذا   ]140ـ[ ــ ـــــى عياض بأن هذا البلاغ ضــ ــ وفى هذا رد على الزرقانى فى رده على القاضــ
البلاغ ليس بضــعيف، كما ادعى عياض متمســكًا بأنه لم يســنده، لأن عدم إســناده، لا يقدح فى صــحته، بل الغالب على 

 يقوم على قدم صحيحة، ومجرد الاحتمال الظن أنه بلغه عن الثقات. اهـــــ، وما قاله الزرقانى: فرض احتمالى، لا يثبت، ولا
ـــــرح الزرقانى على المواهب ( ــ ــعيد القطان. ينظر: شــ ـــ ــ ا ما قاله يحيى بن ســ ــً ـــ ــ )،  1/403كافٍ لرده وعدم قبوله، ويرده أيضــ

 ).2/104والشفا (

 ).12/302الفتح (  ]141ـ[

 ).829/ص2النكت على ابن الصلاح (ج  ]142ـ[

فى بعض الروا�ت (فجثثـــت) بمثلثـــة بـــدل الهمزة، ومعنـــاهمـــا: فزعـــت منـــه، وخفـــت، وذعرت،    ]143ـ[
 ).225، 1/231وقيل: معناه: قلعت من مكانى. ينظر: النهاية فى غريب الحديث (

)، ودلائل النبوة لأبى 324،  5/323المدثر، وينظر: مصــنف عبد الرزاق ( 5-1الآ�ت   ]144ـ[
 ).162) رقم (215 - 1/213نعيم (

ـــــرح فتح البارى) كتاب بدء الوحي (  ]145ـ[ ـــ ــ ـــــحيح البخارى (بشــ ـــ ــ )، وفى كتاب 4) رقم (1/37صــ
ــــــم ربك الذى خلق ( ــ ــــــورة اقرأ باســ ــ ــــــير، باب ســ ــ )، وأخرجه فى 4954،  4953) رقمى (586 -  8/585التفســ

ــورة المدثر ( ـــ ــ ـــــير ســ ــ ـــــحيحه، ينظر: تفســ ــ )، وفى 4925 - 4922) أرقام (547 -  8/545مواطن أخرى من صــ
 ).6214) رقم (10/611رفع البصر إلى السماء (كتاب الأدب، باب 

 ).4) رقم (1/37فتح البارى (  ]146ـ[

 ).233 - 6/232المسند (  ]147ـ[

 ).233 - 3/232ينظر المسند (  ]148ـ[



صـلى الله  ينظر: صـحيح مسـلم (بشـرح النووى) كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسـول الله   ]149ـ[
ــلم ــحيح ابن حبان) كتاب بدء الوحي،  255) رقم (1/476( عليه وســ ــان بترتيب صــ ــحيح ابن حبان (الإحســ )، وصــ

)، وينظر: 122 - 1/121بحراء عند نزول الوحي عليه ( صلى الله عليه وسلمباب ذكر القدر الذى جاور المصطفى  
ــــوص أرقام (76 -  1/74الإتقان فى علوم القرآن ( ـــ ــ ــعيف الإمام  282 - 279) نصــ ــ ـــ ــ )، وهذا الجمع أولى من تضــ

ــ. ينظر: المنهاج شرح مسلم ( ـــ ــ ـــ ــ )، ومحمد رسول 257) رقم (1/485النووى ومن تبعه لحديث جابر رضى الله عنه اهـــ
 ).1/389لمحمد عرجون ( صلى الله عليه وسلمالله 

 القول بطول مدة فترة الوحي، قول ضعيف على ما سيأتى إن شاء الله.  ]150ـ[

 ).2/103الشفا بتعريف حقوق المصطفى (  ]151ـ[

 ).2/104الشفا بتعريف حقوق المصطفى (  ]152ـ[

ــرح المحلي: (  ]153ـ[ ــ ـــ ــ ــية البناني على شــ ــ ـــ ــ ــرح النخبة لملا علي القاري: 2/116حاشــ ــ ـــ ــ ــرح شــ ــ ـــ ــ )، وشــ
 ).375(ص/

 ).361 - 12/360(فتح الباري (  ]154ـ[

ــاء الآدميّ في البحر لا يجوز،   ]155ـ[ ــال أبو بكر بن العربي: «الاقتراع على إلقـ ــه: قـ ــد منـ ــه لا بـ تنبيـ
ـــــيا   ــلم؟ وإنمّا كان ذلك في يونس وفي زمانه مقدّمة لتحقيق برهانه، وز�دة في إيمانه، فإنهّ لا يجوز لمن كان عاصــ ـــ فكيف المســ

 الحدود والتّعزير على مقدار جنايته. أن يقتل، ولا يرمى به في النّار والبحر؛ وإنمّا تجري عليه

ــرفت على الهلاك، فقالوا: هذا من حادثٍ فينا فانظروا من  فينة وقفت وأشــ ــّ فإن قيل: إنمّا رمي في البحر، لأنّ الســ
بينكم فلم يتعينّ، فســـــلّطوا عليه مســـــبار الإشـــــكال وهي القرعة، فلمّا خرجوا بالقرعة إليه مرةّ بعد أخرى علم أنهّ لا بدّ من 

ــــــه، وأيقن أنهّ ب ــ ــــــن العاقبة، ولهذا ظنّ بعض النّاس أنّ البحر إذا هال على رميهم له، فرمى هو بنفســ ــ لاءٌ من ربهّ ورجا حســ
القوم فاضطرّوا إلى تخفيف السّفينة أنّ القرعة تضرب عليهم، فيطرح بعضهم تخفيفا، وهذا فاسدٌ، فإّ�ا لا تخفّ برمي بعض 

ه مســتوفى عند ذكر المســائل الفرعيّة» انظر أحكام الرجّال، وإنمّا ذلك في الأموال، وإنمّا يصــبرون على قضــاء الّله، وذلك كلّ 
 ).6/497القرآن لابن العربي (

 ) باب ما في تسمية الله عز وجل من الحرز من السم.7/106دلائل النبوة للبيهقي (  ]156ـ[

 ).10/248فتح الباري (  ]157ـ[

 ).377 - 376/ص12فتح الباري (ج  ]158ـ[



 

 

 

 الحديث الرابع

 تضعيف الحفاظ والعلماء

 لحديث (وَدََ� الجبََّار) في الحديث السابق
ا} : «وَدََ� الجبََّـار رَبُّ العِزَّةِ فَـتَدَلىَّ  159في كتـاب التوحيـد[( ى تَكْلِيمـً ــَ ـــ ــ ـــ ــ ُ مُوســ )]، باب قوله تعـالى {...وكََلَّمَ اللهَّ

 حَتىَّ كَانَ مِنهُ قَابَ قَوسَينِ أَو أدَنىَ».

ـــ) في كتابه «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري»[(388قال الإمام أبو سليمان الخطَّابي ( ــ ـــ ــ )]: 160هـــ
قلتُ: إنما سرد� هذه القصة بطولها ولم نختصر موضع الحاجة منها لبشاعة ما وقع فيها من الكلام الذي لا يليق بصفة الله  

ـــــلم أن يعتقده على ظاهره، وهو قول ـــ ــ ينِ أَو تعالى، ولا ينبغي لمســ ـــــَ ـــ ــ ه: (وَدََ� الجبََّار رَبُّ العِزَّةِ فَـتَدَلىَّ حَتىَّ كَانَ مِنهُ قَابَ قَوســ
ــافة بين أحد المذكوريَن وبين الآخَر وتمييزَ مكانِ كلِّ واحدٍ منهما هذا إلى ما في  ـــ ـــ ــ أدَنىَ)، وذلك أن هذا يوجب تحديد المســ

ق إلى أســفل، فمن لم يبَلُغْه من هذا الحديث إلا الفصــلُ مقطوعًا  التدليّ من التشــبيه والتمثيل له بالشــىء الذي يعلو من فو 
ــاراه إمَّا رَدُّ الحديثِ على وجهه  ــ ــتـَبَه عليه وَجهُ الحديثِ ومعناه، وكان قُصــ ــ ــة، وآخرهِا اشــ ــ عن غيره منه ولم يعَتَبرِهْ بأوّل القصــ

خُطَّتان مرغوبٌ عنهما، وليس في هذا الكتاب  وإمَّا حملُه على أسوأ ما يكون من التأويل الذي هو عين التشبيه، وكلاهمُا
ــــعُ مَذاقًا من هذا الحديث» ثم قال: ألا تراه يقول في أول الحديث: (جاءَه ثلاثةُ نفر قبل أن   ــ ـــ ــ ــــنَع ظاهراً وأبشــ ــ ـــ ــ حديثٌ أشــ

فســه لم )]: ثم إن القصــة بطولها إنما هي حكاية يحكيها أنس بن مالك، ويخُبرِ عنها من تلقاء ن161يوحَى إليه)» وقال[(
، ولا رواها عنه ولا أضـافها إلى قوله، فحاصـلُ الأمر في التَّدَليِّ وإطلاقِ اللفظِ به  صـلى الله عليه وسـلميعَزهُا إلى رسـول الله 

ــريك بن عبد الله بن أبي نمَِر، فإنه كثيرُ التّفرّد  ـــ ــ ـــ ــ ــمَّنه الخَبرَ أنه رأيُ إمَّا أنس بن مالك، وإمَّا راويه شــ ـــ ــ ـــ ــ على الوجه الذي تضــ
حَّ هذا القول عنه بمناكير الألفاظ في مثل هذه الأحاديث إذا رواها من   ــَ ـــ ــ ـــ ــ ــائرُ الرواة، وأيُّهما صــ ـــ ــ ـــ ــ حيث لا يتُابعُه عليها ســ

)]:  162أُضيف إليه فقد خالفَه فيه عامة السلف المتقدِّمين والعلماءُ وأهلُ التفسير والتأويلِ منهم ومن المتأخرين» وقال[(
عن السـلف أن التّدليّ مُضـافٌ إلى الله سـبحانه جلَّ ربُّنا عن صـفات المخلوقين ونعُوتِ المربوبين   ولم يثَبُت في شـىء مما رُوِيَ 

عة، فكان  ــِ ــريك بن عبد الله، فلم تذُكَر فيه هذه الألفاظُ البَشــ المحدودين. وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن أنس من غير طريق شــ



ذلك مما يقُوّي الظَّنَّ أ�ا صـادرةٌ من قِبَل شـريك، والله أعلم. وفي هذا الحديث لفظةٌ أخُرى تَفرَّد بها شـريك أيضـًا لم يذَكُرها 
ومُقامُه    صـــلى الله عليه وســـلمغيرهُ وهي قوله: (فقال وهو مكانهَ) والمكانُ لا يضُـــاف إلى الله ســـبحانه، إنما هو مكان النبي 

)]: هذا منتهى القول فيما تيسـَّر من تفسـير أحاديثِ الجامع الصـحيح، وقد اختصـَر�  163الأولُ الذي أقُيم فيه» وقال[(
 الكلام في عامَّتِها إلا في مواضع لم نجد من إشباع القولِ فيها بدًُّا لإشكالها وغُموضِ معانيها» اهـ.

ـــــن علي بن خلف بن عبــد الملــك ( ــ ـــ ــ ـــــحيح 449وقــال ابن بطــَّال أبو الحســ ــ ـــ ــ ـــــرح صــ ــ ـــ ــ ــــ) في كتــابــه «شــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
ـــــتحالة  164البخاري»[( ــ ـــــافة ونقلة لاســ ــ ـــــيلة لا دنو مســ ــ )]: وأما قوله: (فد� الجبار رب العزة) فهو دنو محبة ورحمة وفضــ

 النقلة والحركة على الباري إذ لا يجوز أن تحويه الأمكنة» اهـ.

ــ) في كتابه «الشفا»[(544قال القاضي عياض المالكي اليحصبي ( ــــ ــ (ودنُـوِّ الرب عز  -الز�دة  -)]:  165هـــ
 وجل) الواقعة في هذا الحديث إنما هي من رواية شريك عن أنس فهي منكرة من روايته» اهـ.

ــــــ) في كتابه «شـرح الكرماني على صـحيح البخاري»[(786وقال محمد بن يوسـف الكرماني ( ــ ـــ ــ  - )]: 166هـــ
الخطابي: ليس في هذا الكتاب حديث أبشـع مذاقًا ولا أشـنع ظاهراً من هذا الحديث لقوله (ود� الجبار فتدلى حتى   -قال  

إذا اعتبر الناظر أول الحديث بآخره لا يشــكل عليه،  كان قاب قوســين أو أدنى) فإن الدنو يوجب تحديد المســافة، والتدلي  
ــة   ــرف إليه معنى التعبير في مثله، ثم إن القصــ ــرب ليتأول على الوجه الذي يجب أن يصــ ــها مثل ضــ وإن كان في الرؤ� فبعضــ

لا أضـافها إلى  ، ولا رواها عنه، و   صـلى الله عليه وسـلملم يعزها إلى رسـول الله   -نفسـه   -إنما يحكيها أنس بعبارته من تلقاء  
قوله، ثم إن شريكًا كثير التّفردّ بمناكير لا يتابعه عليها سائر الرواة، ثم إ�م أولوا التدلي، فقيل تدلى جبريل بعد الارتفاع حتى  
رآه النبي متدليًا كما رآه مرتفعًا، وقيل تدلى محمد شــاكراً لربه على كرامته، ولم يثبت في شــىء صــريحًا أن التدلي مضــاف إلى  

ــــ. وكذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ( صلى الله عليه وسلم تعالى، ثم أولوا المكان بمكان النبي  الله ــــ) في 852» اهـــ هـــ
 )].167كتابه «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»[(

ـــــحيح»   ـــــحيح البخاري» ومعه «التنقيح لألفاظ الجامع الصــ ـــــكل لابن الجوزي على صــ ـــــف المشــ وفي كتاب «كشــ
ــي ( ـــــ) [(794للزركشـ ـــ ــ ـــ ــ ــة  168هـــ ــي: «ومنها قوله (د� الجبار) وعائشـ )]، يقول الحافظ ابن الجوزي وبدر الدين الزركشـ

 أن الذي د� فتدلى جبريل» اهـ. صلى الله عليه وسلمتروي عن رسول الله 

ــ) في «فتح الباري 795وقال الحافظ أبو الفرج ابن رجب الحنبلي ( ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ )]: وقد تفرَّد  169لابن رجب»[( -هـــ
 شريك بهذه الألفاظ في هذا الحديث، وهي مما أنُكِرت عليه فيه» اهـ.

ـــــ) في كتابه «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»[(852وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني ( )]: وفي 170هـــ
ــدرة المنتهى ود� الجبار رب العزة تبارك وتعالى فتدلى فكان  ــ ــ ــيأتي في التوحيد (حتى جاء ســ ــ ــ ــريك عن أنس كما ســ ــ ــ رواية شــ



ــكلت هذه الز�دة» وقال[( ــتشـ ــلاة)، الحديث، وقد اسـ ــين صـ ــين أو أدنى فأوحى إليه خمسـ )]: قوله (ود� 171قاب قوسـ
ـــــين أو أدنى) في روايـة ميمون المـذكورة (فـد� ربـك عز وجـل فكـان قـاب  ــ ـــ ــ الجبـار رب العزة فتـدلى حتى كـان منـه قـاب قوســ

يح البخاري حديث أشــنع ظاهراً ولا أشــنع مذاقًا من هذا قوســين أو أدنى)، قال الخطابي: ليس في هذا الكتاب يعني صــح
الفصـــــل؛ فإنه يقتضـــــي تحديد المســـــافة بين أحد المذكورين وبين الآخر وتمييز مكان كل واحد منهما، هذا إلى ما في التدلي 

ــفل، قال: فمن لم يبلغه من هذا الحديث إلا هذا ـــ ـــ ــ ـــــىء الذي تعلق من فوق إلى أســ ـــ ــ ــبيه والتمثيل له بالشــ ـــ ـــ ــ القدر  من التشــ
ـــــله وإما  ـــــاراه ما رد الحديث من أصــ ـــــتبه عليه وجهه ومعناه، وكان قصــ ـــــة وآخرها اشــ مقطوعًا عن غيره ولم يعتبره بأول القصــ

 الوقوع في التشبيه، وهما خطتان مرغوب عنهما» اهـ.

 ).7517رقم الحديث  1358كتاب التوحيد (ص   ]159ـ[

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، المسمى   ]160ـ[
 ).2352هـ الجزء الرابع ص1409معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 

 ).2353أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (ص/  ]161ـ[

 ).2355 - 2354أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (ص/  ]162ـ[

 ).2358أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (ص/  ]163ـ[

 ).510هـ، الجزء العاشر ص1423شرح صحيح البخاري مكتبة الرشد، (الطبعة الثانية   ]164ـ[

 ).193الشفا (دار الكتب العلمية، الجزء الأول ص  ]165ـ[

ــ الجزء 1431شـرح الكرماني على صـحيح البخاري (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]166ـ[ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 ).384 - 383الثاني عشر ص

ــ، الجزء 1407القاهرة، الطبعة الأولى   -فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (دار الر�ن   ]167ـ[ ـــ هـــ
 ).492الثالث عشر ص

ـــــحيح البخاري، (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى     ]168ـ[ ــ ـــــكل لابن الجوزي على صــ ــ ـــــف المشــ ــ كشــ
 ).400هـ الجزء الثامن ص1424

ــ، في باب: 1422الدمام، الطبعة الثانية   -لابن رجب، دار ابن الجوزي  -فتح الباري    ]169ـ[ ــ ــ ـــ ــ هـــ
 ).114/ص2كيف فرُِضَت الصلاة في الإسراء، (



ــــــحيح البخاري» دار المعرفة  ]170ـ[ ــ ــــــرح صــ ــ ــابع 1379بيروت  -فتح الباري بشــ ــــ ــ ـــــ، الجزء الســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 ).216ص

 ).13/483فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ج  ]171ـ[

 

 

 

 

 

 

 

  الحديث الخامس

 تضعيف الحفاظ والعلماء

 )يَكْشِفُ ربَُّـنَا عَنْ سَاقِهِ (لحديث 
اقٍ} [( ــَ فُ عَنْ ســ ــَ ــير القرءان باب قوله تعالى: {يَـوْمَ يكُْشــ ــحيحه في كتاب تفســ )]:  172روى البخاري في صــ

لَمَ عَنْ  عِيدِ بْنِ أَبيِ هِلاَلٍ عَنْ زيَْدِ بْنِ أَســْ ارٍ عَنْ أَبيِ حَدَّثَـنَا آدَمُ حَدَّثَـنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يزَيِدَ عَنْ ســَ عِيدٍ   عَطاَءِ بْنِ يَســَ ســَ
عْتُ النَّبيَِّ  ُ عَنْهُ قَالَ: سمَِ يَ اللهَّ جُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ فَـيـَبـْقَى   صــلى الله عليه وســلمرَضــِ اقِهِ فَـيَســْ فُ ربَُّـنَا عَنْ ســَ يَـقُولُ: يَكْشــِ

 عُودُ ظَهْرهُُ طبَـَقًا وَاحِدًا» اهـ.كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فيِ الدُّنْـيَا رَِ�ءً وَسمُْعَةً فَـيَذْهَبُ ليَِسْجُدَ فَـي ـَ

اَ َ�ظِرةٌَ *} .173وأيضًا في كتاب التوحيد[(  )]، باب قول الله تعالى {وَجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ َ�ضِرةٌَ *إِلىَ رَبهِّ

هـــــ) للفظ ساقه: «أبو أحمد بن 93)] إنكار الإمام مالك (174نقل الذهبي في كتابه «سير أعلام النبلاء» [(
ــــحاق ابن إبراهيم بن جابر، حدثنا أبو زيد ابن أبي الغمر، قال: قال ابن  ــ ـــ ــ عَدي: حدثنا أحمد بن علي المدائني، حدثنا إســ

وا: (إن الله خلق آدم على صـورته)، والحديث الذي جاء: (إن الله  القاسـم: سـألت مالكًا عمَّن حدَّث بالحديث، الذين قال



ــديدًا، و�ى أن يحُدِّثَ  ــاقه)، وأنه (يدُخل يده في جهنم حتى يخُرج من أراد). فأنكر مالك ذلك إنكاراً شـــ يكشـــــف عن ســـ
ــــ. لا شك أن مالكًا أوسع اطلاعًا ممَّن أثبت هذا اللفظ من غير تحقيق فلذلك أكُره هذا الإمام الكبير الذي  ــ بها أحد» اهـــ

 ى أنه عاش في زمن السلف الصالح.هو من أئمة أهل السنة والجماعة ولا يخف

ـــ) في كتابه «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري»[(388وقال الإمام أبو سليمان الخطَّابي ( ــ )]: 175هـــ
ــفوا عن باطن معناه على نحو  ـــ ــ ـــ ــ ــيوخنا، فأَجْروهُ على ظاهر لفظه ولم يكشــ ـــ ــ ـــ ــ قلتُ: وهذا الحديث مما قد تهيَّب القولَ فيه شــ

ـــــير كـل مـا لا يحُيط العلم بكنهـه من ــ ـــ ــ ــهم على معنى قولـه (يوم  مـذهبهم في التوقف عن تفســ ـــ ــ ـــ ــ هـذا البـاب، وقـد تأوَّلـه بعضــ
ــ. ونقله البيهقي ( ــ ـــ ــ ـــ ــ ــدّة وكرْب» اهـــ ــاق)، فروي عن ابن عباس أنه قال: عن شـ ــ) عنه في كتابه 458يكُشـــف عن سـ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ

ــفات»[( ـــ ــ ــعيد بن أبي هلال، وهو لفظ  177)] وعلَّق المحدّث الكوثري بقوله[(176«الأسماء والصــ ـــ ــ )]: «هذا لفظ ســ
اعيلي في قوله (عن ســاقه): نكرة، ثم ســاق بطريق حفص ابن ميســرة بلفظ (يكشــف عن ســاق) من غير منكر. قال الإسم

ــــابهة   ــــاء وجوارح لما في ذلك من مشــ ــــح لموافقتها لفظ القرءان في الجملة، ولا يظن أن الله ذو أعضــ ــــمير، وقال: هذه أصــ ضــ
 المخلوقين، تعالى الله عن ذلك» اهـ.

ــــف الكرماني ( ــ ا محمد بن يوســ ــً ــ ــ ــــحيح  786ونقل قول الخطابي أيضــ ــ ــرح الكرماني على صــ ــ ــ ـــــ) في كتابه «شــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 )].178البخاري»[(

ـــــقلاني ( ــ ـــ ــ ـــــحيح 852وهو مــــا نقلــــه الحــــافظ ابن حجر العســ ــ ـــ ــ ـــــرح صــ ــ ـــ ــ البــــاري بشــ ــــ) في كتــــابــــه «فتح  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 )].179البخاري»[(

 )].180هـ) في «حاشية التَّاوُدي ابن سودة على صحيح البخاري»[(1209وكذا قال التَّاوُدي (

هـــــ) في كتابه «إرشاد الساري لشرح صحيح 923وكذا نقله شهاب الدين أحمد بن محمد الشافعي القسطلاني (
 )].181البخاري»[(

وأهل السنة والجماعة ينزهون الله تعالى عن الساق الحقيقية، ويؤولون ما ورد في القرءان على معنى الشدة الشديدة 
ــــــاء والجوارح والآلات والأدوات والحركـات   ــ ـــ ــ ــم والأعضــ ـــ ــ ـــ ــ والأمور العظيمـة التي يظُهرهـا الله يوم القيـامـة، والله منزه عن الجســ

ــفات المخلوقين،   ــكنات وكل ما كان من صـ ــر  والسـ ــىء، ومن وصـــف الله بمعنى من معاني البشـ ــبحانه ليس كمثله شـ لأنه سـ
 فقد كفر.

ــــــ) في كتابه «عمدة القاري شـرح صـحيح البخاري»[(855وقال بدر الدين العيني الحنفي ( ــ ـــ ــ )]: قوله 182هـــ
ــلف أو كلهم   ــ ــابهات، ولأهل العلم في هذا الباب قولان: أحدهما: مذهب معظم الســ ــ ــاقه) من المتشــ ــ ــف ربنا عن ســ ــ (يكشــ

الله عز وجـل، والآخر: هو مـذهـب بعض المتكلمين  تفويض الأمر فيـه إلى الله تعـالى والإيمـان بـه، واعتقـاد معنى يليق لجلال



أ�ا تتأول على ما يليق به، ولا يســوغ ذلك إلا لمن كان من أهله بأن يكون عارفا بلســان العرب وقواعد الأصــول والفروع،  
 فعلى هذا قالوا: المراد بالساق هنا الشدة، أي: يكشف الله عن شدة وأمر مهول وكذا فسره ابن عباس» اهـ

)]: 183هــ) في كتابه «تحفة الباري بشرح صحيح البخاري»[(926وقال أبو يحيى زكر� بن محمد الأنصاري (
 {يَـوْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ} أي عن أمر شديد» اهـ. 

رقم الحديث  922هـــ ص1421كتاب تفسير القرءان (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى     ]172ـ[
4919.( 

 ).7439رقم الحديث  1344كتاب التوحيد، (ص   ]173ـ[

ـــــير أعلام النبلاء (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]174ـ[ ــ ـــ ــ ــادس  1425ســ ـــ ــ ـــ ــ ــــ، الجزء الســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 ).329ص

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، المسمى   ]175ـ[
 ).1930هـ الجزء الثالث ص1409معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، (الطبعة الأولى 

 ).325الاسماء والصفات (الناشر المكتبة الأزهرية للتراث، الطبعة الأولى ص  ]176ـ[

 ).324تعليق المحدث الكوثري (ص/  ]177ـ[

ــ الجزء 1431شـرح الكرماني على صـحيح البخاري (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]178ـ[ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 ).161التاسع ص

ـــ، كتاب 1407القاهرة، الطبعة الأولى  -فتح الباري بشرح صحيح البخاري (دار الر�ن    ]179ـ[ ــ هـــ
 ).532التفسير، الجزء الثامن ص

ـــــحيح البخاري (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]180ـ[ ــ ـــ ــ ــودة على صــ ـــ ــ ـــ ــ ــية التَّاوُدي ابن ســ ـــ ــ ـــ ــ حاشــ
 ).570هـ، الجزء الرابع ص1428

هـــــ، الجزء 1416إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]181ـ[
 ).171الحادي عشر ص

ـــــ، كتاب 1421عمدة القاري شرح صحيح البخاري (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]182ـ[ هـــ
 ).370 - 369التفسير، الجزء التاسع عشر ص



ــــــ، الجزء 1425تحفة الباري بشـرح صـحيح البخاري (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]183ـ[ ــ ـــ ــ هـــ
 ).245الخامس ص

 

 

 

 

 

 

  الحديث السادس

 تضعيف الحفاظ والعلماء

ــلم يخُيََّلُ إِليَْهِ  ــلى الله عليه وسـ ولُ اللهَِّ صـ ــُ أنََّهُ كَانَ يَـفْعَلُ   لحديث (كَانَ رَسـ
 الشىء وَمَا فَـعَلَهُ)

ـــادهم   ــ ـــلامه عليهم، أما أن يؤثر في أجســ ــ ـــلوات الله وســ ــ ـــحر لا يؤثر في عقل وقلب واعتقاد الأنبياء صــ ــ تنبيه: الســ
ــحيحه في كتاب الطب[( ــ ـــ ــ ــتنكروا ما رواه البخاري في صــ ــ ـــ ــ )]: «حَدَّثَـنَا إبِْـراَهِيمُ بْنُ 184فيمكن، ولذلك فإن العلماء اســ

ى بْنُ يوُنُسَ عَنْ هِشــــَ  ى أَخْبرَََ� عِيســــَ ولَ اللهَِّ مُوســــَ حَرَ رَســــُ ُ عَنـْهَا قَالَتْ: ســــَ يَ اللهَّ ةَ رَضــــِ صــــلى الله عليه امٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَائِشــــَ
ــلم ــ ولُ اللهَِّ   وســ ــُ ــ مِ حَتىَّ كَانَ رَســ ــَ ــ ــلمرَجُلٌ مِنْ بَنيِ زُريَْقٍ يُـقَالُ لَهُ لبَِيدُ بْنُ الأَعْصــ ــ ــلى الله عليه وســ ــ لُ  يخُيََّلُ إلِيَْهِ أنََّهُ كَانَ يَـفْعَ   صــ

 الشىء وَمَا فَـعَلَهُ» .

)] في باب «صفة  186)]، بإشـراف محمد بنيس، وفي كتاب «بدء الخلق»[(185وذكُِرَ في كتاب «الجزية»[(
 إبليس وجنوده».

 )].187وفي صحيح مسلم في كتاب السلام[(



ـــ) في كتابه «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري»[(388قال الإمام أبو سليمان الخطَّابي ( ــ ـــ ــ )]: 188هـــ
ـــحر، أو يكونَ له تأثير فيه، لم يؤمَن  ــ ـــ ــ ودفع آخرون من أهل الكلام هذا الحديث، وقالوا: لو جاز أن يعَملَ في نبي الله الســ

ة، ويكون في ذلك ضلال الأمة، والجواب أن السحر ثابت، وحقيقته  أن يؤثرَِّ ذلك فيما يوحى إليه من أمور الدين والشريع
ــ. ونقله عنه المفسـر الحسـين بن مسـعود  ـــ ــ ـــ ــ موجودة، اتفق أكثر الأمم من العرب والفرس والهند وبعض الروم على إثباته» اهـــ

ــنة»[( ــرح السـ ــكل لابن ا189البغوي في كتابه «شـ ــف المشـ لجوزي على )]. وكذا قال الحافظ ابن الجوزي في كتاب «كشـ
 )].190صحيح البخاري»[(

ــ) في كتابه «إكمال المعلم بفوائد مســـــلم» في شـــــرحه على 544وقال القاضـــــي عياض اليحصـــــبي المالكي ( ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
)]: قال المازري: أهل السـنة وجمهور العلماء من الأمة على إثبات السـحر، وأن له حقيقة كحقائق  191صـحيح مسـلم[(

ــياء الثابتة، خلافًا لمن أنكره ونفى حقيقته» وقال بعد ك ــ ــتبان من معاني هذه الروا�ت 79لام صغيره من الأشــ ــ : فقد اســ
 أن السحر إنما يسلط على جسده وجوارحه، لا على عقله وقلبه واعتقاده» اهـ.

 هـ) في شرحه على صحيح مسلم.676)] (192وكذا قاله الحافظ النووي الشافعي [(

ــ) في شرحه على صحيح مسلم المسمى «إكمالُ 828أو  827وكذا قال محمد بن خليفة الوَشتاني الأُبيّ ( ـــ هـــ
عَلِّم»[(

ُ
 )].193إكمالِ الم

ـــــحيح 1209ونقلـه التَّـاوُدي ( ــ ـــ ــ ــودة على صــ ـــ ــ ـــ ــ ــيـة التَّـاوُدي ابن ســ ـــ ــ ـــ ــ ـــــي عيـاض في «حـاشــ ــ ـــ ــ ــــ) عن القـاضــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 )].194البخاري»[(

صــــلى الله عليه )]: واعلم أن الأمة مجمعة على عصــــمة النبي 195وقال القاضــــي عياض المالكي في «الشــــفا»[(
ــلم ــاوس». وقال[(  وسـ ــمه بأنواع الأذى ولا على خاطره بالوسـ ــيطان وكفايته منه لا في جسـ )]: «قال أئمتنا  196من الشـ

ــلمفي هذا الحديث إن النبي  ــلى الله عليه وســ ــدة وجع غشــــى   صــ ــها من شــ ــوم من الأمراض وما يكون من عوارضــ غير معصــ
ونحوه مما يطرأ على جســــمه معصــــوم أن يكون منه من القول أثناء ذلك ما يطعن في معجزته ويؤدى إلى فســــاد في شــــريعته  

ر )]: «وكذلك أقول إنه في هذه الأحوال كلها من وصب ومرض وسح197من هذ�ن أو اختلال في الكلام». وقال[(
 وغضب لم يجر على باطنه ما يخل به ولا فاض منه على لسانه وجوارحه ما لا يليق به كما يعترى غيره من البشر» اهـ.

حِرَ ولم يؤثرِّ الســــحرُ في عقله بالمرة،   صــــلى الله عليه وســــلموقال الحافظ المجتهد المجدد الهرري: «والصــــحيح أنه   ســــُ
كان يخُيََّلُ إليه أنه كان �تي النســاء وما �تيهنَّ أو يفعل الشــىء وما يفعله، فهذا غير   صــلى الله عليه وســلمفما قيل من أنه  

 صحيح ولا يليق بعصمة النبي».



ـــــف أن متن هذه الرواية مما اعترض عليه العلماء، لأن إثبات الرواية يؤدي إلى   ــ ـــ ــ فهذه النقول عن أهل العلم تكشــ
 ، فليتنبّه. صلى الله عليه وسلمالطعن في الشريعة عبر نسبة تأثير السحر في عقل وقلب واعتقاد رسول الله 

رقم   1071هـــ ص1421كتاب الطب: باب السحر (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى     ]184ـ[
 ).5763الحديث 

حَرَ» (ص   ]185ـ[ ــَ ـــ ــ ـــ ــ المجلـد الثـاني، طبعـة دار  293كتـاب الجزية: باب: «هل يعُفى عن الذّمّي إذا ســ
 م).1997 -هـ 1418المعرفة الطبعة الأولى 

 ، المصدر السابق).315 - 314بدء الخلق (ص  ]186ـ[

(دار الكتب العلمية، الطبعة  2189رقم الحديث  864كتاب الســــلام: باب الســــحر ص   ]187ـ[
 هـ).1421الأولى 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، المسمى   ]188ـ[
 ).1500هـ الجزء الثاني ص1409معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 

هـ،  1403بيروت، الطبعة الثانية   -دمشق   -شرح السنة (طبعة المكتب المسمى الإسلامي    ]189ـ[
 ).187الجزء الثاني عشر ص

 ).205هـ الجزء السابع ص1424للزركشي (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى   ]190ـ[

ــلم (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]191ـ[ ــابع 1427إكمال المعلم بفوائد مسـ ـــــ، الجزء السـ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 ).78ص

 ).175 - 174/ص13هـ، (1407دار الكتاب العربي طبعة   ]192ـ[

ــــــابع  1415إكمـالُ إكمـالِ المعلم (دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى   ]193ـ[ ــ ـــ ــ ــــ، الجزء الســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 ).365ص

ـــــحيح البخاري (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]194ـ[ ــ ـــ ــ ــودة على صــ ـــ ــ ـــ ــ ــية التَّاوُدي ابن ســ ـــ ــ ـــ ــ حاشــ
 ).423هـ، الجزء الخامس ص1428

 ).117الشفا (دار الكتب العلمية، الجزء الثاني ص  ]195ـ[

 ).192الشفا (ص/  ]196ـ[



 ).180الشفا (ص/  ]197ـ[

 

 

 

 

 

 

 تضعيف الحفاظ والعلماء الحديث السابع 

 )إنكار عائشة لعذاب القبر(لحديث قيل: 
يـْبَةَ 198روى البخاري في صـــــحيحه في كتاب الدعوات، باب التعوّذ من البخل[( ــَ )]: حَدَّثَـنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شـــ

ةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزاَنِ مِنْ   ــَ رُوقٍ عَنْ عَائِشـ ــْ ورٍ عَنْ أَبيِ وَائِلٍ عَنْ مَسـ ــُ دِينَ حَدَّثَـنَا جَريِرٌ عَنْ مَنْصـ
َ
ةِ فَـقَالتََا عُجُزِ يَـهُودِ الم

دِّقَـهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَ  ــَ ــ ــ ــلم خَلَ عَلَيَّ النَّبيُِّ ليِ إِنَّ أهَْلَ القُبُورِ يُـعَذَّبوُنَ فيِ قُـبُورهِِمْ فَكَذَّبْـتُـهُمَا وَلمَْ أنُْعِمْ أَنْ أُصــ ــ ــ ــلى الله عليه وســ ــ ــ  صــ
مَعُ  ـــــْ ــ مُْ يُـعَذَّبوُنَ عَذَابًا تَســ دَقَـتَا إِ�َّ ـــــَ ــ ولَ اللهَِّ إِنَّ عَجُوزيَْنِ وَذكََرْتُ لَهُ فَـقَالَ صــ ـــــُ ــ هُ البـَهَائمُِ كُلُّهَا فَمَا رأَيَْـتُهُ بَـعْدُ فيِ فَـقُلتُ لَهُ َ� رَســ

 صَلاَةٍ إِلاَّ تَـعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ القَبرِْ».

ــــف الكرماني ( ــــحيح البخاري»[(786قال محمد بن يوســ ــــرح الكرماني على صــ ــ) في كتابه «شــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ )]: 199هـــ
ــة»، ثم قال:   ــ ـــ ــ ــروق، وما أحفظ لأبي وائل رواية عن عائشــ ــ ـــ ــ ــروق) بالعطف، هو وَهِم، وإنما يرويه أبو وائل عن مســ ــ ـــ ــ و(مســ

ــراج الدين أبو حفص  ــ ــ ـــــ. وقال ســ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــاري و(عذاب القبر) ما يترتب بعده على المجرمين» اهـــ ــ ــ عمر بن علي بن أحمد الأنصــ
لَقِّن (

ُ
ـــــ ابن الم ــ ـــ ــ ـــــ) في كتابه «التوضيح لشرح الجامع الصحيح»[(804الشافعي المعروف بـــ ــ ـــ ــ )]: وقال الجياني في 200هـــ

حديث عائشـة: كذا إسـناد هذا الحديث، وفي نسـخة أبي ذر عن أبي إسـحاق المسـتملي (جرير، عن منصـور، عن أبي وائل 
ــة)، عطف م ــروقًا على أبي وائل وهو وهم، وإنما يرويه أبو وائل عن مســـــروق، ولا أحفظ لأبي وائل ومســـــروق عن عائشـــ ســـ

)]: قال الأثرم: قلت لأبي عبد 202)]: ورد في هامش الأصـل: قال العلائي في (المراسـيل)[(201رواية عن عائشـة»[(
ــة؟ قال: لا أدري، قد أدخل ب-يعني أحمد ابن حنبل   -الله  ينها وبينه مســـــروق إلى غير شـــــىء»  : أبو وائل سمع عن عائشـــ
 اهـ.



)]: مطابقته  203هـ) في كتابه «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»[(855وقال بدر الدين العيني الحنفي (
ـــــحيحة وهذا الحديث هو من أحاديث تلك الترجمة»   ــ ـــ ــ للترجمة التي قبل هذه الترجمة ظاهرة وقد قلنا إن هذه الترجمة غير صــ

 اهـ.

)] «قولـه (أن يهوديـة دخلـت عليهـا فـذكرت عـذاب القبر) 204ويقولون فيمـا نبرَُِّىء الحـافظ ابن حجر منـه: [(
وقع في رواية أبي وائل عن مسروق عند المصنف في الدعوات دخلت عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور  

ــــبت القول إليهما مجازاً، والإفراد يعذبون في قبورهم. وهو محمول على أن إحداهما تكلمت وأق ـــ ــ رتها الأخرى على ذلك فنســ
يحمل على المتكلمة. ولم أقف على اســم واحدة منهما. وزاد في رواية أبي وائل (فكذبتهما) ووقع عند مســلم من طريق ابن 

، قالت: شــهاب عن عروة عن عائشــة قالت (دخلت علي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شــعرت أنكم تفتنون في القبور
صـــلى الله عليه وقال: إنما يفتن يهود، قالت عائشـــة: فلبثنا ليالي ثم قال رســـول الله  صـــلى الله عليه وســـلمفارتاع رســـول الله 

يسـتعيذ   صـلى الله عليه وسـلم: هل شـعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، قالت عائشـة: فسـمعت رسـول الله  وسـلم
ــلممن عذاب القبر). وبين هاتين الروايتين مخالفة، لأن في هذه أنه   ـــ ــ ــلى الله عليه وســ ـــ ــ أنكر على اليهودية وفي الأول أنه    صــ

قول اليهودية في القصــــة الأولى، ثم   صــــلى الله عليه وســــلمأقرها. قال النووي تبعًا للطحاوي وغيره: هما قصــــتان فأنكر النبي  
ــــلمأعُلم النبي  ـــ ــ ــــلى الله عليه وســ ـــ ــ ــــة، فجاءت اليهودية مرة أخرى فذكرت لها ذلك فأنكرت عليها    صــ ـــ ــ بذلك ولم يعُلم عائشــ

ــتندة إلى الإنكار الأول، فأعلمَها النبي  ــلممسـ ــلى الله عليه وسـ بأن الوحي نزل بإثباته. انتهى. وقال الكرماني: يحتمل أنه    صـ
ــلم ــلى الله عليه وسـ ــة حين سمعت ذلك من اليهودية أعلن به. انتهى. وكأنه لم   صـ ــتغراب عائشـ ــراً فلما رأى اسـ كان يتعوذ سـ

ــلم، وقــد تقــدم في باب التعوذ من عــذاب القبر وفي  ـــ ــ ـــ ــ ـــــحيح مســ ــ ـــ ــ يقف على روايــة الزهري عن عروة التي ذكر�هــا عن صــ
ــألها فقالت لها: أعاذك الله ــة أن يهودية جاءت تسـ ــوف من طريق عمرة عن عائشـ ــةُ  الكسـ ــألت عائشـ  من عذاب القبر، فسـ

عائذًا بالله من ذلك. ثم   صـلى الله عليه وسـلم: أتعُذَّبُ الناسُ في قبورهم؟ فقال رسـول الله   صـلى الله عليه وسـلمرسـولَ الله 
ركب ذات غداة مركبًا فخسفت الشمس، فذكر الحديث وفي آخره (ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر) وفي هذا موافقة  

لم يكن علم بذلك. وأصرح منه ما رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري عن سعيد   صلى الله عليه وسلملرواية الزهري وأنه 
بن عمرو بن ســــعيد الأموي عن عائشــــة أن يهودية كانت تخدمها فلا تصــــنع عائشــــة إليها شــــيئًا من المعروف إلا قالت لها 

ـــــول الله هـل للقبر عـذاب؟ قـال: كـذب ـ ــ ـــ ــ ت يهود لا عـذاب دون يوم اليهوديـة: وقـاك الله عـذاب القبر، قـالـت: فقلـت � رســ
ــوته: أيها الناس  ــ ــــف النهار وهو ينادي بأعلى صــ ــاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم نصــ ــ القيامة، ثم مكث بعد ذلك ما شــ

إنما علم بحكم عذاب القبر إذ    صـلى الله عليه وسـلماسـتعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. وفي هذا كله أنه  
هو بالمدينة في آخر الأمر كما تقدم تاريخ صـلاة الكسـوف في موضـعه. وقد اسـتشـكل ذلك بأن الآية المتقدمة مكية وهي 

ونَ عَلَيـْهَ  ُ الَّذِينَ آمَنُوا} وكذلك الآية الأخرى المتقدمة وهي قوله تعالى {النَّارُ يُـعْرَضــــُ يًّا}  قوله تعالى {يـثَُـبِّتُ اللهَّ ا غُدُوًّا وَعَشــــِ



ـــف بالإيمان، وكذلك بالمنطوق في الأخرى   ــ والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم في حق من لم يتصــ
ــلمفي حق آل فرعون وأن إلتحق بهم من كان له حكمهم من الكفار، فالذي أنكره النبي  ــلى الله عليه وســ إنما هو وقوع  صــ

ــلمعذاب القبر على الموحدين ثم أعُلم  ـــ ــلى الله عليه وســ ـــ ــاء الله منهم فجزم به وحذر منه  صــ ـــ أن ذلك قد يقع على من يشــ
ــادًا فانتفى التعارض بحمد الله تعالى وفيه دلالة على أن عذاب القبر ليس بخاص  ــتعاذة منه تعليما لأمته وارشـ وبالغ في الاسـ

أن يكون   صلى الله عليه وسلمبهذه الأمة بخلاف المسألة ففيها اختلاف» اهــــ. والعياذ بالله تعالى، فإنه يستحيل على نبينا  
ــي الله عنها بريئة من هذا الافتراء والكذب.(بل إن هذا  ــة رضــ ــيدة عائشــ منكِراً لعذاب القبر، وهذا لا يقول به عاقل، والســ

 فيه النسبة للنبي أنه أفتى بغير علم والعياذ بالله وهذا مستحيل على النبي). 

هـ 1421كتـــاب الـــدعوات: باب: التعوّذ من البخـــل (دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة الأولى     ]198ـ[
 ).6366رقم الحديث   1164 - 1163ص
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 ).95الحادي عشر ص
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  الحديث الثامن

 تضعيف الحفاظ والعلماء

ُ فيِ الصُّورةَِ) يَأْتيِهِمْ اللهَّ  لحديث (فَـ
ـــــرُ جَهَنَّم[( ـــــراط جســ ـــــحيحه في كتاب الرقاق، باب الصــ )]: حَدَّثَـنَا أبَوُ اليَمَانِ أَخْبرَََ�  205روى البخاري في صــ

عِيدٌ وَعَطاَءُ بْنُ يزَيِدَ أَنَّ أبََا هُريَْـرةََ أَخْبرَهمُاَ عَنْ النَّبيِِّ  ــَ ــ عَيْبٌ عَنْ الزُّهْريِِّ أَخْبرََنيِ ســ ــُ ــ ــلمشــ ــ ــلى الله عليه وســ ــ . وحَدَّثَنيِ محَْمُودٌ   صــ
ولَ اللهَِّ هَل نَـرَى  حَدَّثَـنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبرَََ� مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْريِِّ عَنْ عَطاَءِ بْنِ يزَيِدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبيِ هُريَ ـْ ــــُ رةََ قَالَ: قَالَ أَُ�سٌ َ� رَســ

ارُّونَ  ــَ ارُّونَ فيِ القَمَرِ ليَـْلَةَ  فيِ اربََّـنَا يَـوْمَ القِيَامَةِ فَـقَالَ هَل تُضـ ــَ ولَ اللهَِّ قَالَ هَل تُضـ ــُ حَابٌ قَالُوا لاَ َ� رَسـ ــَ مْسِ ليَْسَ دُوَ�اَ سـ ــَّ لشـ
ولَ اللهَِّ قَالَ فَإِنَّكُمْ تَـرَوْنهَُ يَـوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ يجَْ  حَابٌ قَالُوا لاَ َ� رَســُ ُ النَّاسَ البَدْرِ ليَْسَ دُونهَُ ســَ كَانَ يَـعْبُدُ  فَـيـَقُولُ مَنْ مَعُ اللهَّ

مْسَ وَيَـتـْبَعُ مَنْ كَانَ يَـعْبُدُ القَمَرَ وَيَـتـْبَعُ مَنْ كَانَ  ـــــَّ ــ يـْئًا فَليـَتَّبِعْهُ فَـيـَتـْبَعُ مَنْ كَانَ يَـعْبُدُ الشــ ـــــَ ــ يَـعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ وَتَـبـْقَى هَذِهِ الأمة   شــ
ُ فيِ غَيرِْ   ورةَِ الَّتيِ يَـعْرفُِونَ فَـيـَقُولُ أََ� ربَُّكُمْ فَـيـَقُولُونَ نَـعُوذُ بِاللهَِّ مِنْكَ هَذَا مَكَانـنَُا حَتىَّ َ�تِْ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَـيَأْتيِهِمْ اللهَّ ــُّ يـَنَا ربَُّـنَا  الصـ

ورةَِ الَّتيِ يَـعْرفُِونَ فَـيـَقُولُ أََ� ربَُّ  ـــــُّ ُ فيِ الصــ ا في كتاب فَإِذَا أتََاَ� ربَُّـنَا عَرَفـْنَاهُ فَـيَأْتيِهِمْ اللهَّ ـــــً كُمْ فَـيـَقُولُونَ أنَْتَ ربَُّـنَا فَـيـَتـْبـَعُونهَُ» . وأيضــ
اَ َ�ظِرةٌَ *} .206التوحيد[(  )]، باب قول الله تعالى: {وَجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ َ�ضِرةٌَ *إِلىَ رَبهِّ

ــــفات» [( )]: وَأمََّا الحْدَِيثُ الَّذِي أَخْبرَََ� أبَوُ عَبْدِ اللهِ الحْاَفِظُ،  207قال الحافظ البيهقي في كتابه «الأسماء والصــ
ى،   فَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَـنَا عَلِيُّ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عِيســــَ رِ محَُمَّدُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ يوُســــُ عَيْبُ حَدَّ أَخْبرََنيِ أبَوُ النَّضــــْ ثَـنَا أبَوُ الْيَمَانِ، أَخْبرَََ� شــــُ
يَّبِ، وَعَطاَءُ بْنُ يزَيِدَ اللَّيْثِيُّ، أَ  ــَ ــ عِيدُ بْنُ الْمُســ ــَ ــ ، قَالَ: أَخْبرََنيِ ســ نَّ أبََا هُريَْـرةََ، أَخْبرَهمَُاَ أَنَّ النَّاسَ قَالوُا بْنُ أَبيِ حمَْزةََ، عَنِ الزُّهْريِِّ

ــلى الله عليه و للِنَّبيِِّ  ـــ ــ ــلمصــ ـــ ــ ولَ اللهِ، هَلْ نَـرَى ربََّـنَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: هَلْ تمُاَرُونَ في القمر ليلة البدر ليَْسَ دُوَ�اَ    ســ ــُ ـــ ــ : َ� رَســ
ولَ اللهِ  ــُ حَابٌ؟ قَالوُا: لا َ� رَسـ ــَ مْسَ ليَْسَ دُوَ�اَ سـ ــَّ ولَ اللهِ قَالَ: فَـهَلْ تمُاَرُونَ الشـ ــُ حَابٌ؟ قَالوُا: لا َ� رَسـ ــَ : فَإِنَّكُمْ تَـرَوْنهَُ  قَالَ سـ



يـْئًا فَـلْيـَتَّبِعْهُ فَمِنـْهُمْ مَنْ يَـتـْبَ  رُ النَّاسُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، فَـيُـقَالُ: مَنْ كَانَ يَـعْبُدُ شـــــَ مْسَ، وَمِنـْهُمْ مَنْ يَـتـْبَعُ الْقَمَرَ، كَذَلِكَ، يحُْشـــــَ عُ الشـــــَّ
ورتَهِِ الَّتيِ يَـعْرفُِونَ، فَـيـَقُولُ:  وَمِنـْهُمْ مِنْ يَـتـْبَعُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَـبـْقَى هَذِهِ الأمَُّةُ فِيهَا مُنَافِ  ــُ ُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ فيِ غَيرِْ صـ قُوهَا فَـيَأْتيِهِمُ اللهَّ

ا   ــَ اءَ ربَُّـن إِذَا جــَ ــَ ا، ف ــَ ا ربَُّـن ــَ ا حَتىَّ َ�تْيِـَن ــَ انـنُ ذَا مَكــَ كَ، هــَ ــْ أْتيِهِمُ اأََ� ربَُّكُمْ فَـيـَقُولُونَ: نَـعُوذُ بِاللهَِّ مِن ــَ اهُ فَـي ــَ ـِـهِ الَّتيِ عَرَفـْن ورتَ ــُ ـــ ــ ـــ ــ ُ فيِ صــ للهَّ
)]: «فَـهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ فيِ الصَّحِيحِ عَنْ أَبيِ الْيَمَانِ دُونَ ذكِْرِ الصُّورةَِ، ثم أخرجه  208يَـعْرفُِونَ...» ثم قال[(

ورَ  ــُّ ــ ــ ، عَنْ عَطاَءِ بْنِ يزَيِدَ، وَفِيهِ ذكِْرُ الصــ عْدٍ، عَنِ من حديث معمر عَنِ الزُّهْريِِّ ــَ ــ ــ ا مِنْ حَدِيثِ إبِْـراَهِيمَ بْنِ ســ ــً ــ ــ ةِ وَأَخْرَجَهُ أيَْضــ
، عَنْ أَبيِ الْيَمَ  لِمُ بْنُ الحَْجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الدَّارمِِيِّ ــْ ــ ، وَرَوَاهُ مُســ عْدٍ، عَنِ الزُّهْريِِّ ــَ ــ انِ نحَْوَ حَدِيثِ إبِْـراَهِيمَ بْنِ ســ

 ، عَنْ عَطاَءِ بْنِ يزَيِدَ وَفِيهِ ذكِْرُ الصُّورةَِ» اهـ.الزُّهْريِِّ 

ــفـات للبيهقي[( ـــ ــ ـــ ــ ـــــطربـت  209وقـال المحـدِّث محمـد زاهـد الكوثري في تعليقـه على كتـاب الأسمـاء والصــ ــ ـــ ــ )]: اضــ
ـــــحيحين وجامع الترمذي،  ــ ـــــتعراض طرق هذا الحديث ومتونه في الصــ ــ ـــــورة والإتيان كما يظهر من اســ ــ الروا�ت في ذكر الصــ

 وتوحيد ابن خزيمة وسنن الدارمي وغيرها» اهـ.

ــ) للفظ الصورة: «أبو أحمد 93)] إنكار الإمام مالك (210ونقل الذهبي في كتابه «سير أعلام النبلاء» [( ــ هـــ
ـــــحاق ابن إبراهيم بن جابر، حدثنا أبو زيد بن أبي الغمر، قال: قال  ــ ـــ ــ بن عَدي: حدثنا أحمد ابن علي المدائني، حدثنا إســ

قالوا: (إن الله خلق آدم على صورته)، والحديث الذي جاء: (إن  ابن القاسم: سألت مالكًا عمَّن حدَّث بالحديث، الذين  
الله يكشف عن ساقه)، وأنه (يدُخل يده في جهنم حتى يخُرج من أراد). فأنكر مالك ذلك إنكاراً شديدًا، و�ى أن يحُدِّثَ 

مالك ينُكره. فقد استنكر  بها أحد» اهــــ. لا شك أن مالكًا أوسع اطلاعًا ممَّن أثبت هذا اللفظ من غير تحقيق، ومع ذلك 
ـــكل من حديث  211العلماء ما ورد في لفظ الحديث ، ولذلك فقد قال الحافظ ابن الجوزي[( ــ ـــف المشــ ــ )] في كتابه كشــ

ــــورة التي يعرفون فيقول: أ� ربكم فيقولون نعوذ  ــ ــــحيحين: «وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة (فيأتيهم في غير الصــ ــ الصــ
ــ ـــــ ـــ ــ ـــــىء قــد تخبط فيــه جمــاعــة؛  بالله منــك، فيــأتيهم في الصــ ــ ـــ ــ ورة التي يعرفون، فيقول: أ� ربكم فيقولون أنــت ربنــا) وهــذا شــ

ــورة التي هي تخاطيط لا تجوز على الله   ــىء مع علمهم واعتقادهم أن الصـ ــلف قرأوه وعبروا ولم ينطقوا بشـ فالمتقدمون من السـ
إلا في الأجســـــام، والتغير لا يصـــــلح أن يطرأ    عز وجل ولا التغير، وهذان أصـــــلان لا بد من اعتقادهما، التخاطيط لا تكون 

على الإله، فإن الخليل عليه السلام عاب النجم بالأفول فقال {...لاَ أحُِبُّ الآفِلِينَ *} [سورة الأنعام] ، لأنه علم أن ما 
لمات فقد يطرقه التغير لا يصلح أن يكون معبودًا فإذا وقع اعتقاد هذين الأصلين ثم سكت الساكت عن تفسير هذه الك

سلك مذهب القدماء،...، إلى أن قال: وأما الصورة فتتأول على وجهين أحدهما أ�ا بمعنى الصفة كقول القائل صورة هذا 
الأمر كذا والثاني أن المذكورات من المعبودات في أول الحديث صـور فخرج الكلام على نوع المطابقة، قال: وقوله (في أدنى 

المراد بالصـورة الصـفة لأ�م ما رأوه قبلها فعلمت أن المراد الصـفة التي عرفوه بها، وقال غيره  صـورة رأوه فيها) دليل على أن 
من العلماء �تيهم بأهوال القيامة وصــور الملائكة وما لم يعهدوا مثله في الدنيا فيســتعيذون من تلك الحال ويقولون إذا جاء 



أي إذا أتا� بما نعرفه من لطفه وهي الصــورة التي يعرفون فيكشــف عن ســاق أي عن شــدة كأنه يرفع تلك الشــدائد  -ربنا  
يقول (إذا   صـلى الله عليه وسـلمفيسـجدون شـكراً،...، ثم سـاق بإسـناده إلى أبي بردة قال حدثني أبي قال سمعت رسـول الله 

كــان يوم القيــامــة مثــل لكــل قوم مــا كــانوا يعبــدون في الــدنيــا ويبقى أهــل التوحيــد فيقــال لهم مــا تنتظرون وقــد ذهــب النــاس 
فيقولون إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا لم نره قال وتعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم فيقال لهم وكيف تعرفونه ولم تروه قالوا إنه  

له ســـجدا ويبقى أقوام في ظهورهم مثل صـــياصــي  كشـــف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تبارك وتعالى فيخرون لا شـــبيه له في
جُودِ فَلاَ  ـــــُّ ــ اقٍ وَيدُْعَوْنَ إِلىَ الســ ـــــَ ــ فُ عَنْ ســ ـــــَ ــ ـــــتطيعون فذلك قول الله عزّ وجلّ {يَـوْمَ يكُْشــ ــ ـــــجود فلا يســ ــ البقر فيريدون الســ

ــورة على الحقيقـة تقع على ـــ ــ ـــ ــ ــورة القلم] ،...، إلى أن يقول :وكان ابن عقيـل يقول الصــ ـــ ــ ـــ ــ تَطِيعُونَ *} [ســ ــْ ـــ ــ ـــ ــ التخـاطيط    يَســ
يْءٌ...   والأشــكال وذلك من صــفات الأجســام والذي صــرفنا عن كونه جســمًا من الأدلة النطقية قوله {...ليَْسَ كَمِثْلِهِ شــَ
ا ولو كان جســمًا حاملاً للأعراض لجاز  *} [ســورة الشــورى] ، ومن أدلة العقول أنه لو كان جســمًا لكانت صــورته عرضــً

إلى ما احتاجت إليه من الصـانع، ولو جاز قدمه مع كونه جسـمًا لما امتنع قدم أحد�   عليه ما يجوز على الأجسـام واحتاج
ــور الذوات ينكرو�ا،...، ثم قال: ولو حمل  ــ ــ ــورة من صــ ــ ــ ــبحانه عندها ولا القوم الذي أنكروا في القيامة صــ ــ ــ  - فليس لله ســ

ــورة ترجع إلى ذاته لكان ذلك تجويزاً -ونعوذ بالله  ـــ ــمة من صــ ـــ ــورة فإن  على ما قالت المجســ ـــ ــفاته وخروجه من صــ ـــ لتغيير صــ
ــتحالة، وإن كانت ـــ ــدر قوله عن  كانت حقيقة فهو اســ ـــ ــنع مقالة من يصــ ـــ تخيلاً فليس ذاك هو، وإنما يريهم غيره، فما أشــ

ــ. والله من أسمائه المصوّر فلا يكون   ـــ ــ الجهالة ويتعلق بالظواهر كما تعلقت النصارى في المسيح وقالوا هو روحه حقيقية» اهـــ
لا كان مقدّراً ذا هيئة وتأليف وهذه صــفة المخلوق، قال القرطبي: ولا يســتبعد إطلاق الصــورة بمعنى الصــفة، فمن صــورة، وإ

 المتداول أن يقال صورة هذا الأمر كذا أي صفته، وقيل الكلام خرج مخرج المشاكلة للفظ الصورة والله أعلم» اهـ.

وقال الإمام أبو ســـليمان الخطابيّ: «إن الذي يجب علينا وعلى كل مســـلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صـــورة ولا  
هيئة لأن الصـورة تقتضـي الكيفية والكيفية عن الله وعن صـفاته منفية» نقله عنه الحافظ البيهقي في الأسماء والصـفات، وما 

 تعرّض له الحافظ النووي في شـرحه على صـحيح مسـلم والحافظ ابن حجر نقلناه هنا من كلام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله
ــقلاني وغيرهما فراجعه هناك، لكن يجدر أن ننقل من كلام النووي وابن حجر هنا هذه الملاحظة وهي: «قوله  ــ ــــلى  العســ صــ

ــلم ـــ ــ يمكنه رؤيته إلا بالإتيان،   (فيأتيهم) أن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إ�ه، لأن العادة أن من غاب عن غيره لا الله عليه وســ
ــ وهذا على غرار  ــ (�تيهم الله) أي �تيهم بعض ملائكة الله» اهـ فعبرّ بالإتيان والمجيء هنا عن الرؤية مجازاً،...، وقيل المراد بـ

 الحديث : (مرضت) وحقيقته مرض عبدي».

:   صــلى الله عليه وســلم)] حيث قال: «وقوله  212وهاك نص الحافظ النووي في شــرحه على صــحيح مســلم[(
 (وتبقى هذه الأمّة فيها منافقوها) قال العلماء: إنمّا بقوا في زمرة المؤمنين، لأّ�م كانوا في الدّنيا متســـــترّين بهم فيتســـــترّون بهم 
أيضـًا في الآخرة وسـلكوا مسـلكهم ودخلوا في جملتهم وتبعوهم ومشـوا في نورهم، حتىّ ضـرب بينهم بسـورٍ له باب باطنه فيه 



الرّحمــة وظــاهره من قبلــه العــذاب، وذهــب عنهم نور المؤمنين، قــال بعض العلمــاء: هؤلاء هم المطرودون عن الحوض الّــذين 
 يقال لهم: سحقًا سحقًا. والّله أعلم.

ــلمقوله   ــلى الله عليه وســ ــورته الّتي يعرفون فيقول: أ� ربكّم فيقولون: نعوذ بالّله  صــ ــورة غير صــ : (فيأتيهم الّله في صــ
ــورتـه الّتي يعرفون فيقول: أ� ربكّم فيقولون أنـت  ـــ ــ ـــ ــ منـك هـذا مكـاننـا حتىّ �تينـا ربنّـا، فـإذا جـاء ربنّـا عرفنـاه فيـأتيهم الّله في صــ

 ربنّا فيتبّعونه)

 اعلم أنّ لأهل العلم في أحاديث الصّفات وآ�ت الصّفات قولين:

لف أو كلّهم أنّــه لا يتكلّم في معنــاهــا، بــل يقولون: يجــب علينــا أن نؤمن بهـا   ــّ ـــ ــ ـــ ــ أحــدهمــا: وهو مــذهــب معظم الســ
م  ـــــّ ــ ـــــىء وأنهّ منزهّ عن التّجســ ــ ونعتقد لها معنىً يليق بجلال الّله تعالى وعظمته مع اعتقاد� الجازم أنّ الّله تعالى ليس كمثله شــ

ــفا ــائر صــ ت المخلوق، وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلّمين، واختاره جماعة من والانتقال والتّحيّز في جهة وعن ســ
 محقّقيهم وهو أسلم.

والقول الثاّني: وهو مذهب معظم المتكلّمين أّ�ا تتأوّل على ما يليق بها على حسـب مواقعها، وإنمّا يسـوغ تأويلها  
لمن كان من أهله بأن يكون عارفًا بلســان العرب وقواعد الأصــول والفروع، ذا ر�ضــة في العلم، فعلى هذا المذهب يقال في 

ــــــلمقوله   ــ ــــــلى الله عليه وســ ــ : (فيأتيهم الّله) أنّ الإتيان عبارة عن رؤيتهم إّ�ه؛ لأنّ العادة أنّ من غاب عن غيره لا يمكنه  صــ
: رؤيتـه إلاّ بالإتيـان، فعبرّ بالإتيـان والمجيء هنـا عن الرّؤيـة مجـازاً، وقيـل: الإتيـان فعـل من أفعـال الّله تعـالى سمّـاه إتيـاً�، وقيـل

ـــــبه عندي بالحديث، قال:  ض ملائكة الّله،  المراد (�تيهم الّله) أي: �تيهم بع ـــــي عياض رحمه الّله: هذا الوجه أشــ قال القاضــ
ورة الّتي أنكروها من سمات الحدث الظاّهرة على الملك والمخلوق، قال: أو يكون   ــّ ــ ــ ويكون هذا الملك الذّي جاءهم في الصــ

ـــور ملائكته ومخلوقاته الّ  ــ ـــورةٍ ويظهر لهم من صــ ــ ـــورة، أي: �تيهم بصــ ــ ـــفاتمعناه: �تيهم الّله في صــ ــ ـــبه صــ ــ الإله  تي لا تشــ
ليختبرهم، وهذا آخر امتحان المؤمنين، فإذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصّورة: (أ� ربكّم) رأوا عليه من علامات المخلوق  

 ما ينكرونه ويعلمون أنهّ ليس ربّهم، ويستعيذون بالّله منه.

: (فيأتيهم الّله في صـورته الّتي يعرفون) فالمراد بالصـّورة هنا الصـّفة، ومعناه: فيتجلّى   صـلى الله عليه وسـلموأمّا قوله  
فة الّتي يعلمو�ا ويعرفونه بها، وإنمّا عرفوه بصــفته وإن لم تكن تقدّمت لهم رؤية له ســبحانه  الّله ســبحانه وتعالى لهم على الصــّ

ــيئًا من مخلوقاته، وقد ــبه شـ ــيئًا من مخلوقاته، فيعلمون أنهّ ربّهم فيقولون: أنت    وتعالى لأّ�م يرونه لا يشـ ــبه شـ علموا أنهّ لا يشـ
 ربنّا، وإنمّا عبرّ بالصّورة عن الصّفة لمشابهتها إّ�ها ولمجانسة الكلام فإنهّ تقدّم ذكر الصّورة.

وأمّا قولهم: (نعوذ بالّله منك) فقال الخطاّبيّ: يحتمل أن تكون هذه الاستعاذة من المنافقين خاصّة، وأنكر القاضي  
واب،   ــّ ــ ــي هو الصــ ــ ــتقيم الكلام به، وهذا الذّي قاله القاضــ ــ ــحّ أن تكون من قول المنافقين ولا يســ ــ عياض هذا وقال: لا يصــ



صـلى الله عليه ولفظ الحديث مصـرحّ به أو ظاهر فيه وإنمّا اسـتعاذوا منه لما قدّمناه من كو�م رأوا سمات المخلوق. وأمّا قوله  
: (فيتبّعونه) فمعناه يتبّعون أمره إّ�هم بذهابهم إلى الجنّة أو يتبّعون ملائكته الذّين يذهبون بهم إلى الجنّة. والّله أعلم»  وســلم

 اهـ.

ـــــه[( ـــ ــ ـــــفات للحافظ البيهقي ما نصــ ـــ ــ ـــــطربت 213قال الكوثري في تعليق له على كتاب الأسماء والصــ ـــ ــ )]: «اضــ
ــحيحين وجامع الترمذي....   ــتعراض طرق هذا الحديث ومتونه في الصـ ــورة والإتيان كما يظهر من اسـ الروا�ت في ذكر الصـ

ــــورة فعلم أنه ــــبق أن عرفوه على صــ ــــنن الدارمي وغيرها ولم يســ قد فعلت الرواية بالمعنى في الحديث ما فعلت،   ابن خزيمة وســ
على أن المنـافقين محجوبون عن ربهم يوم القيـامـة، فيكون هـذا الحـديـث مخـالفـًا لنص القرءان إلا عنـد من يؤولـه تأويلاً بعيـدًا، 

لقدر المشترك من فالقول الفصل هنا هو الإعراض عن ألفاظ انفرد بها هذا الراوي أو ذاك الراوي باختلافهم فيها والأخذ با
ـــة الأحوذي:  ــ ـــبهة.... ويقول ابن العربي في عارضــ ــ المعنى الذي اتفقوا عليه فلعلك لا تجد في ذلك ما يوقعك في ريبة أو شــ

 «إن الناس في هذه الحال لا يرونه سبحانه في قول العلماء، وإنما محل الرؤية الجنة.... بإجماع العلماء....» اهـ.

ـــــارهم  ثم اعلم أن الحجاب يعود إلى المخلوق لا إلى الخالق، بمعنى أن الله حجب الخلق في الدنيا عن أن يروه بأبصــ
ـــــن علي بن خلف بن  ــ ـــ ــ مُْ عَنْ رَّبهِِّمْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ *} . وقال ابن بطَّال أبو الحســ عبد  ولذلك رأيت في الآية {كَلاَّ إِ�َّ

ــ) في كتابه 449الملك ( ــ ـــ ــ ـــ ــ لله تعالى بالإتيان   صــلى الله عليه وســلم)]: وأما وصــفه  214«شــرح صــحيح البخاري»[(هـــ
ــفه بما توصــــف به  ــتحالة وصــ بقوله: (فيأتيهم الله). فليس على معنى الإتيان المعهود فيما بيننا الذي هو انتقال وحركة؛ لاســ

 الأجسام» اهـ.

ـــــحيح»   ـــــحيح البخاري» ومعه «التنقيح لألفاظ الجامع الصــ ـــــكل لابن الجوزي على صــ ـــــف المشــ وفي كتاب «كشــ
ـــــ) يقول الزركشي[(794للزركشي ( ــ ـــ ــ )]: «قال مسلم في هذا الحديث: فيأتيهم في صورة غير التي يعرفون، أي: 215هـــ

ُ فيِ ظلَُلٍ   } ، أي بظلل» اهـ.بصورة، ففي بمعنى الباء، قوله تعالى {...َ�تْيِـَهُمُ اللهَّ

ــ) في شــرحه على صــحيح مســلم المســمى «إكمالُ 828أو  827وقال محمد بن خليفة الوَشــتاني الأُبيّ ( ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
عَلِّم»[(

ُ
ــــعر بالتركيب، 216إكمالِ الم ــــورة تُشــ ــــاد:... وأنت تعرف أن الإتيان حركة وانتقال، والصــ )]: قلتُ قال في الإرشــ

ــبحانه محال» وقال[( ــور وهذا )]: وقد جهل من لم يح217وكلٌّ على الله ســ ــورة لا كالصــ صــــل كلامه ممن تقدم فأثبت صــ
 تناقض وتجسيم» اهـ.

ــــ) في كتابه «عمدة القاري شــرح صــحيح البخاري»[(855وقال بدر الدين العيني الحنفي ( ـــ ــ ـــ ــ )]: فإن 218هـــ
ـــــورة المرئي في حدقة الرائي ونحوها، مما  ـــــعاع من الحدقة إليه وانطباع صــ قلتَ: لا بد للرؤية من المواجهة والمقابلة وخروج الشــ



)]:  219هو محال على الله تعالى، قلتُ: هذه شروط عادية لا عقلية يمكن حصولها بدون هذه الشروط عقلاً» ثم قال[(
 قال ابن الجوزي: معنى الخبر �تيهم الله بأهوال يوم القيامة» اهـ.

 هـ) في كتابه «شرح الكرماني على صحيح البخاري». 786)] (220وكذا قال محمد بن يوسف الكرماني [(

ــــــ،  1421كتاب الرقاق، باب الصــراط جســرُ جَهَنَّم (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]205ـ[ ــ ـــ ــ هـــ
 ).6573رقم الحديث 1195ص

 ).7437رقم الحديث  1343كتاب التوحيد (ص   ]206ـ[

 ).279 - 278الأسماء والصفات (المكتبة الأزهرية للتراث، الطبعة الأولى ص  ]207ـ[

 ).281الأسماء والصفات (ص/  ]208ـ[

 ).279النظر الكتاب (ص/  ]209ـ[

ـــــير أعلام النبلاء (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]210ـ[ ــ ـــ ــ ــادس  1425ســ ـــ ــ ـــ ــ ــــ، الجزء الســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 ).329ص

ــــــ، 1418الر�ض  -دار الوطن  -كشــف المشــكل من حديث الصــحيحين (دار النشــر     ]211ـ[ ــ ـــ ــ هـــ
 ).765الجزء الأول ص

 ).1/323صحيح مسلم (  ]212ـ[

 ).292الأسماء والصفات (ص/  ]213ـ[

 ).462هـ، الجزء العاشر ص1423شرح صحيح البخاري (مكتبة الرشد، الطبعة الثانية   ]214ـ[

ـــــ الجزء الثامن 1424التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى   ]215ـ[ هـــ
 ).61ص

عَلِّم (دار الكتــــب العلميــــة، الطبعــــة الأولى    ]216ـ[
ُ
ــــ، الجزء الأول  1415إكمــــالُ إكمــــالِ الم ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ

 ).557ص

عَلِّم (ص/  ]217ـ[
ُ
 ).559إكمالُ إكمالِ الم

ــ، الجزء 1421عمدة القاري شرح صحيح البخاري (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]218ـ[ ــ ـــ ــ هـــ
 ).185الخامس والعشرون ص



 ).205(الجزء الخامس والعشرون ص  ]219ـ[

ــ الجزء 1431شـرح الكرماني على صـحيح البخاري (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]220ـ[ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 ).313الثاني عشر ص

 

 

 

  الحديث التاسع

 تضعيف الحفاظ والعلماء

(  لحديث (لاَ شَخْصَ أَغْيرَُ مِن اللهَِّ
ــلم)]، بَاب قَولِ النَّبيِّ  221روى البخاري في صـــحيحه في كتاب التوحيد[( ــلى الله عليه وسـ خْصَ أغَْيرَُ  صـ ــَ لاَ شـ

. « لِكِ لاَ شَخْصَ أغَْيرَُ مِنْ اللهَِّ
َ
: وَقَالَ عُبـَيْدُ اللهَِّ بْنُ عَمْروٍ عَنْ عَبْدِ الم  مِن اللهَِّ

ـــ) في كتابه «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري»[(388قال الإمام أبو سليمان الخطَّابي ( ــ ـــ ــ )]: 222هـــ
ــمى  ــمًا مؤلَّفًا، وإنما يسُـ ــفة الله تعالى غير جائز، وذلك لأن (الشـــخص) لا يكون إلا جسـ قلتُ: إطلاق (الشـــخص) في صـ

خوصٌ وارتفاعٌ، ومثل هذا النعت منفي عن الله ا ما كان له شــُ  ســبحانه، وخليق أن لا تكون هذه اللفظة صــحيحة شــخصــً
حيفًا من الراوي. والدليل على ذلك أنَّ أبا عَوانة قد روى هذا الخبر عن عبد الملك، فلم يذكُر هذا الحرفَ،  وأن تكون تصــْ

ــلموروته أسماء بنت أبي بكر، عن النبي  ــلى الله عليه وسـ ــىء[(  صـ أبو عبد  )] أغيرَ من الله، هكذا رواه223فقالت: لا شـ
الله قال: كتاب النكاح: باب الغيرة: حدَّثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همََّام عن يحيى عن أبي سَلَمَة أنَّ عُروة بن الزبير  

ه أسماء أ�ا سمعَت النبي   لَمة حدَّثه أنَّ   صــلى الله عليه وســلمحدَّثه عن أمِّ يقول: لا شــىء أغيرَُ من الله. وعن يحيى أنَّ أبا ســَ
ـــلمأبا هريرة حدَّثه أنه سمع عن النبي  ــ ـــلى الله عليه وســ ــ ـــىء أغيرَُ من الله،   صــ ــ مثلَه. فدلَّت روايةُ أسماء وأبي هريرة قولَه: لا شــ

على أنَّ (الشـخصَ) وَهمٌ وتَصـحيفٌ» ثم قال: فمن لم يمُعِن الاسـتماع لم �من الوهمَ، وليس كلُّ الرواة يرُاعون لفظَ الحديث 
دُّوه، دّث على المعنى وليس كلُّهم بفقيـــهٍ. وفي كلام آحـــاد الرواة منهم جَفـــاءٌ وتعجرف» ثم    حتى لا يتـَعـــَ بـــل كثير منهم يحـــُ

)]: وحَريٌِّ أن يكون لفظ (الشـخص) إنما جرى من الراوي على هذا السـبيل إن لم يكن من قِبَل التَّصـحيف، 224قال[(
يتُابعَ عليه فاعتوَره الفسادُ من هذه الوجوه، فدَلَّ ذلك على صحة   ثم إن عُبيد الله بن عمرو قد تفرَّد به عن عبد الملك، ولم



ــــف الكرماني ( ــ ـــ ــ ـــــ. ونقله عنه محمد ابن يوســ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــحيح 786ما قلُناه» اهـــ ــ ـــ ــ ــرح الكرماني على صــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ) في كتابه «شــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
)]. ونقله عنه أيضًا سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بـــــ ابن 225البخاري»[(

ــــــحيح»[( ــ ــــــرح الجامع الصــ ــ ــيح لشــ ــــ ــ لَقِّن في كتابه «التوضــ
ُ
ــافعي  )] ونقله عن226الم ــــ ــ ــــــهاب الدين أحمد بن محمد الشــ ــ ه شــ

ـــ) في كتابه «إرشــــاد الســــاري لشــــرح صــــحيح البخاري»[(923القســــطلاني ( ــ ـــ ــ ـــ ــ ا التَّاوُدي في 227هـــ )] ونقله عنه أيضــــً
 )].228«حاشية التَّاوُدي ابن سودة على صحيح البخاري»[(

ـــــن علي بن خلف بن عبــد الملــك ( ــ ـــ ــ ـــــحيح 449وقــال ابن بطــَّال أبو الحســ ــ ـــ ــ ـــــرح صــ ــ ـــ ــ ــــ) في كتــابــه «شــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
: لا أحد أغير من  صـــلى الله عليه وســـلم)]: اختلفت ألفاظ هذا الحديث فروى ابن مســـعود عن النبي  229البخاري»[(

الله. ذكره في آخر كتاب النكاح، وفي رواية عبيد الله، ورواية ابن مسـعود مبينة أن لفظ (شـخص) موضـوع موضـع (أحد)» 
وقال: وأجمعت الأمة على أن الله لا يجوز أن يوصـف بأنه شـخص؛ لأن التوقيف لم يرد به». (ونقله عنه الحافظ ابن حجر 

)]، وكذا قال ســــراج الدين أبو حفص عمر بن علي 230لباري بشــــرح صــــحيح البخاري»[(العســــقلاني في كتابه «فتح ا
لَقِّن في كتابه «التوضيح لشرح الجامع الصحيح»[( بن أحمد الأنصاري الشافعي

ُ
 )].231المعروف بـ ابن الم

)]: وقــد تقــدم فى كتــاب النكــاح فى باب الغيرة، معنى الغيرة من الله أ�ــا معنى: الزجر  232ثم قــال ابن بطــال[(
مَّى ا ُ... *} [ســـــورة الأنعام] ، فَســـــَ هَادَةً قُلِ اللهَّ يْءٍ أَكْبرَُ شـــــَ ُ عن الفواحش والتحريم لها» وقال: باب قوله: {قُلْ أَيُّ شـــــَ للهَّ

ــــ. وكذا نَـفْسَهُ شَيـْئًا» وقال:   ـــ ــ قال عبد العزيز صاحب كتاب الحيدة: إنما سمََّى الله نفسَه شيئًا إثباتًا للوجود ونفيًا للعدم» اهـــ
 )].233هـ) في كتابه «شرح الكرماني على صحيح البخاري»[(786قال محمد بن يوسف الكرماني (

ـــــ) في كتابه «دفع شبه التشبيه»[(597وقال الحافظ ابن الجوزي ( ـــ ــ )]: لفظة (الشخص) يرويها بعض 234هـــ
الرواة ويروي بعضـــــهم (لا شـــــىء أغير من الله)، والرواة يروون بما يظنونه المعنى، وكذلك (شـــــخص) من تغيير الرواة» وقال:  

ــــ. أورده المحــدّث مح ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ا» اهـــ ا مؤلفـــً ــمـــً ـــ ــ ـــ ــ ـــــخص) لا يكون إلا جســ ــ ـــ ــ مــد زاهــد الكوثري في كتـــابــه «العقيـــدة وعلم  و(الشــ
 )].235الكلام»[(

ـــــحيح»   ـــــحيح البخاري» ومعه «التنقيح لألفاظ الجامع الصــ ـــــكل لابن الجوزي على صــ ـــــف المشــ وفي كتاب «كشــ
ــــ) يقول الزركشــي[(794للزركشــي ( ـــ ــ ـــ ــ  - الشــخص    -)]: «قال الإسماعيلي: ليس فيما أورد إطلاق هذا اللفظ  236هـــ

 على الله تعالى» اهـ.

لَقِّن (
ُ
ــــــ ابن الم ــ ــــــ) في 804وقال سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بـــ ــ هـــ

)]: وقال الداودي: قوله: (لا شخص أغير من الله). لم �تِ متَّصلاً ولم 237كتابه «التوضيح لشرح الجامع الصحيح»[(
ــلاً» وقال[(تتلقَّ الأمة مثل هذه الأحاديث بالقبول» ثم قال: ولم يُ  ا، إنما أتى مرسـ ــً ــخصـ ه شـ ــَ مِّ نفسـ ــَ )]: وقال ابن 238سـ



ـــــخص لأمور: أحدها: أن اللفظ لم  ـــــند، وإنما منعنا من إطلاق لفظ الشــ ـــــخص) غير ثابت من طريق الســ فورك: لفظ (الشــ
ــامًا مؤلفة على نوع من  ـــ ــ ـــ ــ ـــــمع. وثانيها: إجماع الأمة على المنع منه. ثالثها: أن معناه أن تكون أجســ ــ ـــ ــ يثبت من طريق الســ

ـــ. ونقله عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في ــ )]. ونقله  239كتابه «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»[(  التركيب» اهـــ
ــحيح  ــ ــ ـــ ــ ــرح صــ ــ ــ ـــ ــ ــاري لشــ ــ ــ ـــ ــ ــاد الســ ــ ــ ـــ ــ ــطلاني في كتابه «إرشــ ــ ــ ـــ ــ ــافعي القســ ــ ــ ـــ ــ ــهاب الدين أحمد بن محمد الشــ ــ ــ ـــ ــ ا شــ ــً ــ ــ ـــ ــ عنه أيضــ

 )].240البخاري»[(

ــ) في كتابه «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»[(855وقال بدر الدين العيني الحنفي ( ــ ــ ـــ ــ )]: ووقع 241هـــ
في بعض النسخ باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا أحد أغير من الله» وقال: قلت اختلاف ألفاظ الحديث 

ــعود (ما من أحد أغير من الله) وفي رواي ــىء هو أن في رواية ابن مسـ ــة (ما أحد أغير من الله) وفي رواية أسماء (لا شـ ة عائشـ
ـــــى في كتـاب النكـاح في باب الغيرة» ثم قـال: وقـال  ــ ـــ ــ أغير من الله) وفي روايـة أبي هريرة (إن الله تعـالى يغـار) كـل ذلـك مضــ

ــلاً ولم تتلقَّ الأمة مثل هذه الأحاديث بالقبو  ــ ــ ـــ ــ ــخص أغير من الله): لم �ت متصــ ــ ــ ـــ ــ ل» وقال: وقال  الداودي في قوله (لا شــ
ــمًا مؤلفًا، وخليق أن لا تكون هذه  ـــ ـــــخص إنما يكون جســ ــفات الله غير جائز لأن الشــ ـــ ـــــخص في صــ الخطابي: إطلاق الشــ
اللفظة صـــحيحة وأن تكون تصـــحيفًا من الراوي، وكثير من الرواة يحدِّث بالمعنى، وليس كلهم فقهاء، وفي كلام آحاد الرواة 

ـــاد من وجوه؛ أحدها: أن  جفاء وتعجرف» وقال: وبقي أن يكون ل ــ ـــبيل فاعتوره الفســ ــ ـــخص جرى على هذا الســ ــ فظ الشــ
ــما مؤلفًا فلا  ـــ ـــــمع، والثاني: إجماع الأمة على المنع منه، والثالث: أن معناه أن يكون جســ اللفظ لا يثبت إلا من طريق الســ

ــل يطلق على الله»، وقـال: والخطـابي لم ينكر هـذه اللفظـة وحـده وكـذلـك أنكرهـا الـداودي وابن فو  ـــ ــ ـــ ــ رك والقرطبي، قـال: أصــ
وضـع (الشـخص) في اللغة لجرم الإنسـان وجسـمه واسـتعمل في كل شـىء ظاهر يقال شـخص الشـىء إذا ظهر وهذا المعنى 

 محال على الله. انتهى. فكلامه يدل على أنه لا يرضى بإطلاق هذه اللفظة على الله» اهـ.

)]: 242هــ) في كتابه «تحفة الباري بشرح صحيح البخاري»[(926وقال أبو يحيى زكر� بن محمد الأنصاري (
 في نسخة (لا أحد أغير من الله)، قيل: إطلاق الشخص على الله ممتنع لأنه إنما يكون جسمًا مؤلفًا» اهـ.

ـــــي، لا على معنى التأثر   ــ ـــ ــ ــافة إلى الله على معنى أنه يكره لعبده المعاصــ ـــ ــ ـــ ــ وقد اتفق كل العلماء على أن الغيرة المضــ
ــــاط والتغير والتطور   ــــعور واللذة والألم والانبســ ــــاس والشــ ــــىء وهو منزه عن الإحســ ــــر، فالله ليس كمثله شــ ــــاني والتحســ النفســ

  الأَمْثاَلَ} .والتبدل كما قال ربنا سبحانه {فَلاَ تَضْربِوُا للهَِّ 

وقال زين العابدين علي بن الحســـــين رضـــــي الله عنهما: «لا إله إلا أنت ســـــبحانك لا يحويك مكان لا تحَُسّ ولا  
 تمََسّ ولا تجَُسّ». رواه الحافظ الزبيدي في الإتحاف.



ـــــبحانه إلى بيان ما  ــ ـــــحيح البخاري وننتقل بعون الله ســ ــ فهذه جملة من الأحاديث التي أرد� التنبيه عليها مما في صــ
قاله الحفاظ في تضـعيف بعض روا�ت صـحيح مسـلم، وكن على ذكُرٍ دائمًا أن تضـعيف بعض روا�ت البخاري ومسـلم لا 

ء والحفاظ والمحدثون في التصـــــحيح والتضـــــعيف والجرح والتعديل، يقدح في جلالتهما رضـــــي الله عنهما، وإلا لما ألف العلما
 وقد قال الشاعر: (البسيط)

 وفي السماءِ نجومٌ لا عِداد لها

 

 وليس يكُْسَفُ إلاَّ الشمسُ والقَمَرُ 

 ).1340هـ، ص1421كتاب التوحيد (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]221ـ[

ـــــعودية، جامعة أم القرى،   ]222ـ[ ـــ ــ ـــــحيح البخاري» المملكة العربية الســ ـــ ــ ـــــرح صــ ـــ ــ أعلام الحديث في شــ
ـــــلامي، مكـة المكرمـة، الطبعـة الأولى  ــ ـــ ــ ـــــمى معهـد البحوث العلميـة وإحيـاء التراث الإســ ــ ـــ ــ ــــ الجزء الرابع 1409المســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ

 ).2345 - 2344ص

ــم    ]223ـ[ ــ ـــــىء) هنا، أي موجود لا كالموجودات، وليس معناه= = (المخلوق والحجم والجســ ولفظ (شــ
هَادَةً قُلِ اللهَُّ} ، وقال الإمام أبو حنيفة رضـــي الله يْءٍ أَكْبرَُ شـــَ  عنه: والكمية) تنزهّ الله عن ذلك، قال الله تعالى {قُلْ أَيُّ شـــَ

ــتدل الحافظ اللغو  ــ ــياء. وقد اســ ــ ــىء لا كالأشــ ــ ــــىء لا والله شــ ــى الزبيدي بهذه الآية على جواز قول (والله شــ ــ ي محمد مرتضــ
 كالأشياء)، أي موجود لا كالموجودات).

 ).2346أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (ص/  ]224ـ[

ــ الجزء 1431شـرح الكرماني على صـحيح البخاري (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]225ـ[ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 ).299الثاني عشر ص

قطر، تحقيق دار الفلاح، الطبعة  -التوضيح لشرح الجامع الصحيح (إصدارات وزارة الأوقاف    ]226ـ[
 ).278هـ، المجلد الثالث والثلاثون ص1429الأولى 

هـــــ، الجزء 1416إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]227ـ[
 ).383الخامس عشر ص

ـــــحيح البخاري (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]228ـ[ ــ ـــ ــ ــودة على صــ ـــ ــ ـــ ــ ــية التَّاوُدي ابن ســ ـــ ــ ـــ ــ حاشــ
 ).522هـ، الجزء السادس ص1428



ـــ، الجزء العاشــــر 1423الر�ض، الطبعة الثانية -شــــرح صــــحيح البخاري (مكتبة الرشــــد  ]229ـ[ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 ).442ص

ـــــ، الجزء 1407القاهرة، الطبعة الأولى -فتح الباري بشـــرح صـــحيح البخاري (دار الر�ن   ]230ـ[ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 ).412الثالث عشر ص

قطر، تحقيق دار الفلاح، الطبعة  -التوضيح لشرح الجامع الصحيح (إصدارات وزارة الأوقاف    ]231ـ[
 ).277 - 276هـ، المجلد الثالث والثلاثون ص1429الأولى 

 ).443شرح صحيح البخاري (ص/  ]232ـ[

ــ الجزء 1431شـرح الكرماني على صـحيح البخاري (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]233ـ[ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 ).300الثاني عشر ص

 ).247دفع شبه التشبيه (ص/  ]234ـ[

 هـ).1425العقيدة وعلم الكلام (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى   ]235ـ[

ـــــ الجزء الثامن 1424التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى   ]236ـ[ هـــ
 ).362ص

قطر، تحقيق دار الفلاح، الطبعة  -التوضيح لشرح الجامع الصحيح (إصدارات وزارة الأوقاف    ]237ـ[
 ).277هـ، المجلد الثالث والثلاثون ص1429الأولى 

 ).279التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ص/  ]238ـ[

ـــ، الجزء 1407القاهرة، الطبعة الأولى  -فتح الباري بشرح صحيح البخاري (دار الر�ن    ]239ـ[ ــ ـــ ــ هـــ
 ).413الثالث عشر ص

هـــــ، الجزء 1416إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]240ـ[
 ).383الخامس عشر ص

ــ، الجزء 1421عمدة القاري شرح صحيح البخاري (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]241ـ[ ــ ـــ ــ هـــ
 ).164 - 163الخامس والعشرون ص



ــــــ، الجزء 1425تحفة الباري بشـرح صـحيح البخاري (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]242ـ[ ــ ـــ ــ هـــ
 ).539السادس ص

 

 

 

 

 

 

  الحديث العاشر

 تضعيف الحفاظ والعلماء

 لحديث (يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة)
ـــــحيحـه ، كتـاب أحـاديـث الأنبيـاء[( ــ ـــ ــ ُ إبِْـراَهِيمَ 243روى البخـاري في صــ )]، باب قول الله تعـالى {...وَاتخـََّذَ اللهَّ

دَّثَـنـَا إِسمـَْاعِيـلُ ابْنُ عَبـْدِ اللهَِّ قَـالَ أَخْبرََنىِ أَخِى عَبـْدُ الحْمَِيـدِ عَنِ ابْنِ أَبىِ ذِئْـبٍ   عِيـدٍ الْمَقْبرُِ خَلِيلاً *} : حـَ ــَ ـــ ــ ـــ ــ ىِّ عَنْ أَبىِ  عَنْ ســ
قَالَ يَـلْقَى إبِْـراَهِيمُ أبََاهُ آزَرَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَترَةٌَ وَغَبرَةٌَ فَـيـَقُولُ   صـلى الله عليه وسـلمهُريَْـرةََ رضـى الله عنه عَنِ النَّبىِِّ 

الْيـَوْمَ لاَ أعَْصِيكَ فَـيـَقُولُ إبِْـراَهِيمُ َ� رَبِّ إنَِّكَ وَعَدْتَنىِ أَنْ لاَ تخُْزيَِنىِ يَـوْمَ يـبُـْعَثوُنَ لَهُ إبِْـراَهِيمُ ألمََْ أقَُلْ لَكَ لاَ تَـعْصِنىِ فَـيـَقُولُ أبَوُهُ فَ 
افِريِنَ ثمَُّ  ــَّةَ عَلَى الْكــَ تُ الجْنَ الىَ إِنىِّ حَرَّمــْ ُ تَـعــَ دِ فَـيـَقُولُ اللهَّ الُ َ�    فــَأَىُّ خِزْىٍ أَخْزَى مِنْ أَبىِ الأبَْـعــَ كَ  يُـقــَ تَ رجِْلَيــْ ا تحــَْ إبِْـراَهِيمُ مــَ

 فَـيـَنْظرُُ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخٍ فَـيُـؤْخَذُ بِقَوَائمِِهِ فَـيُـلْقَى فىِ النَّارِ.

ــــيبهم أدنى  ــــل مقام يوم القيامة فلا يصــ ــــلام في أعلى رتبة وفي أفضــ ــــلاة والســ يجب الاعتقاد بأن الأنبياء عليهم الصــ
اءَ اللهَِّ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَ  نوُنَ *}  عــذاب ولا انزعــاج ولا قلق ولا خوف لأن الله عز و جــل قــال: {أَلاَ إِنَّ أَوْليِــَ

 لحافظ الطحاوي فيما نقل فيه الإجماع: «ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء».والأنبياء كما قال ا

زْىٍ أَخْزَى مِنْ أَبىِ  فهـذا الحـديـث الـذي فيـه: «فَـيـَقُولُ إبِْـراَهِيمُ َ� رَبِّ إنَِّـكَ وَعـَدْتَنىِ أَنْ لاَ تخُْزيَِنىِ يَـوْمَ يـبُـْعَثوُنَ فَـأَىُّ خِ 
ــــــلام وهو من أولي العزم وه ــ ــــــلاة والســ ــ ــــــل  الأبَْـعَدِ» لا يجوز حمله على الظاهر لأنه انتقاص لنبي الله إبراهيم عليه الصــ ــ و أفضــ

ــلام، ومن حمله على الظاهر فقد عارض الآية التي مر ذكرها آنفًا كما أن الخزي  ـــ ــ ــلاة والســ ـــ ــ العالمين بعد محمد عليهما الصــ



وءَ عَلَى الْكَافِرِ  ـــــُّ ــ ـــــورة النحل الآية: {...إِنَّ الخِْزْيَ الْيـَوْمَ وَالســ ــ ينَ *}  يقع يوم القيامة على الكافرين كما قال الله تعالى في ســ
ـــتحيل أن يكون إبراهيم من المخزيين يوم القيامة، وظاهره معارض لقول الله تعالى إخباراً عن إبراهيم: {رَبِّ هَبْ ليِ  ــ ـــ ــ ومســ

دْقٍ فيِ الآخِريِنَ *وَاجْعَلْنيِ مِنْ وَرثَةَِ جَنَّةِ النَّعِيمِ *وَاحُكْمًا وَ  ــِ انَ صـ ــَ الحِِينَ *وَاجْعَلْ ليِ لِسـ ــَّ بيِ أَلحِْقْنيِ بِالصـ إنَِّهُ كَانَ مِنَ  غْفِرْ لأَِ
آلِّينَ *وَلاَ تخُْزِنيِ يَـوْمَ يـبُـْعَثوُنَ *يَـوْمَ لاَ يَـنـْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَـنُونَ *إِلاَّ  ــَّ ـــــ فيتبين لك أن الله    الضـ ـــ ــ ـــ ــ لِيمٍ *} » اهـــ ــَ مَنْ أتََى اللهََّ بِقَلْبٍ سـ

ــلمه من الخزي يوم يبعثون. وأما ما جاء في دعاء إبراهيم واغفر لأبي انه كان من  ــتجاب دعاء إبراهيم فحفظه وســ تعالى اســ
 ه.الضالين أي اغفر له بإدخاله في الإسلام اهده للإسلام ليغفر له بالإسلام لا وهو على كفر 

ــــحته الحافظ الإسماعيلي وغير واحد، فعلى قول هؤلاء لا حاجة إلى   ـــ ــ ــــله وصــ ـــ ــ ثم إن هذا الحديث قد طعن في أصــ
ــالمون من  ـــ ــ ــلام محفوظون وســ ـــ ــ ــلاة والســ ـــ ــ تأويله وظاهره مخالف لنص القرآن والأحاديث والإجماع من أن الأنبياء عليهم الصــ

ليق بمنصـــب إبراهيم النبي الرســـول وليس كما يوهمه ظاهر الخزي والعذاب يوم القيامة.وعلى قول الذين صـــححوه له تأويل ي
 اللفظ.

ــه[( ـــ ــ ـــــكل  244قال ابن حجر في فتح الباري في باب قوله {وَلاَ تخُْزِنيِ يَـوْمَ يـبُـْعَثوُنَ *} ما نصــ ــ ــتشــ ـــ ــ )]: «قد اســ
الإسماعيلي هذا الحديث من أصـــــله وطعن في صـــــحته فقال بعد أن أخرجه: هذا خبر في صـــــحته نظر من جهة أن إبراهيم  

� مع علمه بذلك، وقال غيره: هذا الحديث مخالف لظاهر قوله علم أن الله لا يخلف الميعاد فكيف يجعل ما صار لأبيه خز 
َ لَهُ أنََّ  هُ فَـلَمَّا تَـبَينَّ بيِهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِ�َّ  هُ عَدُوٌّ للهَِّ تَبرََّأَ مِنْهُ} » انتهى.تعالى {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إبِْـراَهِيمَ لأَِ

ثم قــال: «قــال الكرمــاني فــإن قلــت إذا أدخــل الله أباه النــار فقــد أخزاه لقولــه إنــك من تــدخــل النــار فقــد اخزيتــه،  
وخزيُ الوالد خزي الولد فيلزم الخلف في الوعد وهو محال» وكذا في عمدة القاري شـــــرح صـــــحيح البخاري باب قوله {وَلاَ  

 : «مما في اللفظ من الشناعة».تخُْزِنيِ يَـوْمَ يـبُـْعَثوُنَ *} . ثم قال ابن حجر

 )]: «هذا إسناد غريب، وفيه نكارة». 245قال ابن كثير عن هذا الحديث ما نصه[(

وبعد أن تكلمنا على بعض الأحاديث التي ضــــعفها الحفاظ والعلماء من صــــحيح البخاري نبدأ الآن بذكر بعض 
 الأحاديث التي ضعفها الحفاظ والعلماء من صحيح مسلم ونبدأ بالحديث الأول «إنَّ أبي وأباك في النار» 

 . 334هـ، ص1418الجزء الثاني دار المعرفة   ]243ـ[

 ).8/499فتح الباري (  ]244ـ[

 ).316ص 1986في تفسيره (طبع دار ومكتبة الهلال بيروت المجلد الرابع طبعة الأولى   ]245ـ[

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  الحديث الأول

 تضعيف الحفاظ والعلماء

 لحديث (إِنَّ أَبيِ وَأَبَاكَ فيِ النَّارِ)
روى مســــلم في صــــحيحه في كتاب الإيمان، بَاب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنالهُ شــــفاعة ولا  

أَنَّ  سٍ )]: حَدَّثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيـْبَةَ: حَدَّثَـنَا عَفَّانُ: حَدَّثَـنَا حمََّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أنََ 246تنفعُه قرابة المقرَّبين[(
، أيَْنَ أَبيِ؟ قَالَ: فيِ النَّارِ ، فَـلَمَّا قَـفَّى دَعَاهُ فَـقَالَ: إِنَّ أَبيِ وَأبََاكَ    فيِ النَّارِ» .رَجُلاً قَالَ: َ� رَسُولَ اللهَِّ

ـــ) في رســــائله في «نجاة والدَي النبي 911قال الحافظ جلال الدين الســــيوطي ( ــ ـــ ــ ـــ ــ » في   صــــلى الله عليه وســــلمهـــ
)]: فصــــلٌ: ظهر لي في حديث: 247في الجنة»[( صــــلى الله عليه وســــلمالرســــالة الثانية «التعظيم والمنَّة في أن أبوَي النبي 

(إن أبي وأباك في النار)، علتان؛ إحداهما: من حيث الإســــناد، وذلك أن الحديث أخرجه مســــلم وأبو داود من طريق حماد 
باك  بن ســلمة عن ثابت عن أنس: أن رجلاً قال: � رســول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قَـفَّى، دعاه فقال: إن أبي وأ

شــك أن يكون هذا منها.   في النار. وهذا الحديث تفرّد به مســلم عن البخاري، وفي أفراد مســلم أحاديث مُتكلّمٌ فيها، ولا
أما أولاً: فثابتٌ وإن كان إمامًا ثقة، فقد ذكََرهَُ ابن عَدي في (كامله) في الضــــعفاء وقال: إنه وقع في أحاديثه نكرة، وذلك 

 من الرواة عنه، فإنه روى عنه الضعفاء. وأورده الذهبي في الميزان.

ا، فقد تكلَّم جماعة في روايته، وســـــكت البخاري عنه، فلم 
ً
لَمة وإن كان إمامًا عابدًا عالم ــَ وأما ثانيًا: فَحمَّادُ بن ســـ

 يخرج له شيئًا في صحيحه.



ــول إلا من حديثه عن ثابت، وقد خرَّجَ له  ــلمة في الأصــ ــلم لحماد بن ســ وقال الحاكم في (المدخل): ما أخرج مســ
 مسلم في الشواهد عن طائفة.

ت في كتبه، وقد قيل:  وقال الذهبي: حماد ثقة، له أوهام وله مناكير كثيرة وكان لا يحفظ، فكانوا يقولون: إ�ا دُســـَّ
إن ابن أبي العرجـاء كـان ربيبُـهُ وكـان يـدسّ في كتبـه» ثم قـال: فبـَانَ بهـذا: أن الحـديـث المتنـازع فيـه لا بَـدعَْ أن يكون منكراً، 

 مسلم بأ�ا منكرة» اهـ. وقد وُصِفَتْ أحاديث كثيرة في

)]:  248وقال السـيد أحمد السـايح الحسـيني في كتابه «نشـر الأعطار ونثر الأزهار في نجاة آباء النبي الأطهار»[(
ــول الله أين أبي؟  ــلم عن أنس أن رجلاً قال � رسـ ــرون وهو ما رواه مسـ ــير الناظم إلى الحديث الذي �خذ بظاهره القاصـ يشـ

أبو نعيم في الحلية: أن عمر بن عبد العزيز غضب على كاتبه وعزله    )]: وذكر249فقال: إن أبي وأباك في النار» وقال[(
على   صـــلى الله عليه وســـلم)]: «أما حديث رد النبي  250من جميع دواوينه لأنه سمع منه ما هو من هذا الباب» وقال[(

ر بن راشـد كلاهما أي  من سـأله قائلاً: إن أبي وأباك في النار، فإنما هو من رواية حماد بن سـلمة، وهو معارض بحديث معم
(حماد ومعمر) عن ثابت» ثم قال: وعند العلماء أن معمراً أثبت من حماد، لأن حمادًا في أحاديثه مناكير شـــــتى، وقد تكلم 
ــــــول إلا من روايته عن ثابت» ثم قال:   ــ ــــــلم في الأصــ ــ علماء الرجال في حفظه، فهو مجروح متهم، ولم يخرج له البخاري ومســ

ــــــقط حديث حماد   ــ ــــــقوطه أدبيًا وذوقيًا، فليس عليه من نور النبوة أو البلاغة المحمدية وهكذا يســ ــ ــــــطلاحيًا، كســ ــ علميًا واصــ
 شىء» اهـ.

ــلمين عبد الله بن محمد الهرري المعروف بالحبشـــي في  ــيخ الإســـلام والمسـ وقال الحافظ الإمام المجتهد المجدد الفقيه شـ
بعض إملاءاته: «قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه «والِدا الرسولِ ما ماتا كافِريَن» لكن بعضُ النُّسَّاخ حرفّوا فكتبوا ماتا 

ـــــنيع. نحن لا ــ ـــــا مؤمنين لا يعَبُدان  كافِرين وهذا غلط شــ ــ  نقول ماتا كافريَن إذ لا مانع من أن يكو� ألهُِما الإيمانَ بالله فعاشــ
 الوَثَن.أمّا حديث «إنّ أبي وأبَاكَ في النّار» فهو حديثٌ معلولٌ وإن أخرجه مسلم.

ــولَ مكثَ عند قبر أمّه  ــ ــ ـــ ــ ــلم أحاديثُ انتقدَها بعض المحدّثين وهذا الحديث منها. وأمّا حديث «إن الرســ ــ ــ ـــ ــ في مســ
ــتأذَنتُ ربيّ في ز�رتها فأذِن لي  ــــ ــ ــــــول الله رأيناك أطلتَ عند قبرِ أمّكَ وبكَيْتَ فقال: «إنيّ اســ ــ فأطال وبكى فقيل له: � رســ

ــتغفر لها فمنعني» هذا الحديث   ــتغفرَ لها وطلَبتُ أن أسـ ــلم، وهذا الحديثُ مؤوّل بأن يقالَ إنمّا منـَعَه من أن يسـ ا في مسـ ــً أيضـ
ــركينَ، لا  ــ ــتغفروا لآبائهِم وأمّهاتِهمُ المشــ ــ حتى لا يلتبس الأمر على الناس الذينَ مات ءاباؤهم وأمّهاتُهم على عبادة الوَثن فيســ

ــولِ كانت كافرةً، وهكذا يُـرَدُّ على الذين أخذوا ــركةٌ لذلك ما أذُِنَ   لأنّ أمَّ الرســ ــولِ مُشــ بظاهر الحديث فقالوا إنّ والدةَ الرســ
ــــام، وبين المدينة   ــــورَ الشــ رت قصــ ــــَ ــــاء نورٌ حتى أبْصــ ــــتغفر لها، والدليلُ على أنّ أمَّه كانت مؤمنةً أ�ا لما ولدته أضــ له بأن يســ

هي تُـعَدّ من أرضِ حَوران مما يلي الأردن. والشام مسافةٌ بعيدةٌ، رأت قصورَ بُصرَى وبُصْرى هذه من مدُن الشام القديمةِ، و 



فأمّه عليه الســـلام رأت بهذا النّور الذي خرجَ منها لما ولدتهُ قصـــورَ بُصـــرَى، وهذا الحديثُ ثابتٌ رواه الحافظ ابنُ حجرٍ في 
 الأماليّ وحسّنه، ورؤيةُ ءامنة لقصور بُصرَى يُـعَدُّ كرامةً لها لأن هذا خارق للعادة».

الأولى     ]246ـ[ ــة  ــ الطبعــ ــة،  ــ العلميــ ــــب  الكتــ (دار  ــــان  الإيمــ ــاب  ــ ــــ، ص1421كتــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ رقم   100هـــ
 ).203الحديث

ــــلمالتعظيم والمنَّة في أن أبوَي النبي   ]247ـ[ ـــ ــ ــــلى الله عليه وســ ـــ ــ في الجنة (دار الكتب العلمية، الطبعة   صــ
 ).99 - 98هـ ص1432الأولى 

ــار (دار جوامع الكلم    ]248ـ[ ــاة آباء النبي الأطهــ ــار في نجــ الأزهــ ــار ونثر  ــر الأعطــ ـــ ــ ـــ ــ ــاهرة،    -نشــ القــ
 ).124ص

 ).129نشر الأعطار ونثر الأزهار في نجاة آباء النبي الأطهار (ص/  ]249ـ[

 ).134نشر الأعطار ونثر الأزهار في نجاة آباء النبي الأطهار (ص/  ]250ـ[

  

  الحديث الثاني

 تضعيف الحفاظ والعلماء

ولِ اللهَِّ صـــــلى الله عليه وســـــلم وَأَبيِ بَكْرٍ (لحديث أنس  لَّيْتُ مَعَ رَســـــُ صـــــَ
هُمْ يَـقْرَأُ   )بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ  وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَـلَمْ أَسمَْعْ أَحَدًا مِنـْ

)] في كتاب الصـلاة، بَاب حُجَّةِ من قال: لا يجُهَرُ بالبسـملة: حَدَّثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ 251روى مسـلم في صـحيحه [(
عْ  ــــُ ــ ثَنىَّ حَدَّثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَـنَا شــ

ُ
ارٍ كِلاَهمُاَ عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ الم ــــَّ ــ ثَنىَّ وَابْنُ بَشــ

ُ
قَـتَادَةَ يحَُدِّثُ عَنْ أنََسٍ  بَةُ قَالَ سمَِعْتُ الم

ولِ اللهَِّ  ــُ ــ ــ لَّيْتُ مَعَ رَســ ــَ ــ ــ ــلمقَالَ صــ ــ ــ ــلى الله عليه وســ ــ ــ مِ اللهَِّ الرَّحمَْنِ   صــ ــْ ــ ــ وَأَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَـلَمْ أَسمَْعْ أَحَدًا مِنـْهُمْ يَـقْرأَُ بِســ
 الرَّحِيمِ».

ــــــحيحه [( ــ ــــــائل القرءان، بَاب مَدِّ القراءة: 252الرد على هذه الرواية من رواية البخاري في صــ ــ )] في كتاب فضــ
ئِلَ أنََسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِراَءَةُ النَّبيِِّ  مٍ حَدَّثَـنَا همََّامٌ عَنْ قَـتَادَةَ قَالَ ســـــُ فَـقَالَ كَانَتْ  صـــــلى الله عليه وســـــلمحَدَّثَـنَا عَمْرُو بْنُ عَاصـــــِ

مِ اللهَِّ وَيمَدُُّ بِالرَّحمَْنِ وَيمَدُُّ باِ  مِ اللهَِّ الرَّحمْاَنِ الرَّحِيمِ *} يمَدُُّ ببِِســْ لرَّحِيمِ». وقال الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد مَدًّا ثمَُّ قَـرأََ {بِســْ



ـــن بن الصلاح الشهرزوري ( ــ ـــ ــ ـــ) في كتابه «معرفة أنواع علم الحديث»، وفي كتابه «مقدمة ابن الصلاح في 643الرحمـــ ــ ـــ ــ هـــ
)]: ومثال العلة في المتن: ما انفرد مســلم بإخراجه في حديث أنس، من اللفظ المصــرح بنفي قراءة 253علوم الحديث»[(

ــن الرحيم)، فعلل قوم رواية اللفظ ا ــ ــ ـــ ــ لمذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه: فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد (بسم الله الرحمـــ
لذكر البســملة، وهو الذي اتفق البخاري ومســلم على إخراجه في الصــحيح ورأوا أن من  لله رب العالمين، من غير تعرض

ــتفتحون بالح ــملون، فرواه رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له. ففهم من قوله: كانوا (يسـ مد لله) أ�م كانوا لا يبسـ
على ما فَهم وأخطأ لأن معناه أن الســـــورة التي كانوا يفتتحون بها من الســـــور هي الفاتحة وليس فيه تعرض لذكر التســـــمية. 
وانضـم إلى ذلك أمور منها: أنه ثبت عن أنس: أنه سـئل عن الافتتاح بالتسـمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شـيئًا عن رسـول الله  

 والله أعلم» اهـ. صلى الله عليه وسلم

)].  254هـ) في كتابه «إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق»[(676ومثله قال الحافظ النووي (
ــــ) في حاشــيته على كتاب «الباعث الحثيث شــرح اختصــار علوم  1377)] (255ومثله قال أحمد محمد شــاكر [( ـــ ــ ـــ ــ هـــ

 الحديث» لابن كثير.

ـــــ) في كتابه «التقييد والإيضاح لما أطُلق وأغُلق من مقدمة  806)] (256وقال الحافظ زين الدين العراقي [( هـــ
ــلم مقطوع   ــيخين البخاري أو مسـ ابن الصـــلاح»: وربما يعترض معترض على المصـــنف بأنك قدمت أن ما أخرجه أحد الشـ

ين من أعله حتى ينظر محله من العلم وما حكيته  بصــحته فكيف يضــعف هذا وهو فيما أودعه مســلم كتابه، وأيضــا فلم تع
ـــــمهم أ�م أعلوه معـارض بقول أبى الفرج بن الجوزي في التحقيق عقـب حـديـث أنس هـذا أن الأئمـة اتفقوا  ــ ـــ ــ عن قوم لم تســ
ــيخين مقطوع بصـــحته قال ســـوى أحرف يســـيرة  ــنف لما قدم إنما أخرجه أحد الشـ على صـــحته، والجواب عن ذلك أن المصـ

عض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطنى وغيره انتهى كلام المصــنف، فقد اســتثنى أحرفًا يســيرة وهذا منها، وقد تكلم عليها ب
ـــــح مـا أعلوه بـه، فـأمـا كلام  ــ ـــ ــ ــافعي والـدارقطني وابن عبـد البر، ولنـذكر كلامهم في ذلـك ليتضــ ـــ ــ ـــ ــ أعلـه جمـاعـة من الحفـاظ الشــ

ـــــافعي رحمه الله فقد ذكره عنه البيهقي في كتاب معرفة ـــــؤال أورده   الشــ ـــــنن حرملة جوابًا لســ ـــــنن والآثار وأنه قاله في ســ الســ
وصـــــورة الســـــؤال فإن قال قائل قد روى مالك عن حميد عن أنس قال صـــــليت وراء أبى بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا 

ــــــن الرحيم، قال: قال الشافعي: قل له خالفه سفيان بن عيينة والقفزاري والثقفي وعدد لق ــ يتهم سبعة أو يقرأ بسم الله الرحمـــ
ــفيـان عن أيوب عن  ـــ ــ ـــ ــ ثمـانيـة مؤمنين مخـالفين لـه، قـال: والعـدد الكثير أولى بالحفظ من واحـد ثم رجح روايتهم بمـا رواه عن ســ

ــلمقتادة عن أنس قال: «كان النبى  ـــ ــ ـــ ــ ــلى الله عليه وســ ـــ ــ ـــ ــ وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» قال   صــ
 الشافعى يعنى يبدأون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها ولا يعنى أ�م يتركون بسم الله الرحمـن الرحيم.



ـــــافعي قال: إنما معنى هذا الحديث أن النبى   ــ ـــــلموحكى الترمذي في جامعه عن الشــ ــ ـــــلى الله عليه وســ ــ وأبا بكر   صــ
ـــــورة وليس معناه  وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين معناه أ�م كانوا يبتدئون بقراءة فاتحة الكتاب قبل الســ

 أ�م كانوا لا يقرأون بسم الله الرحمـن الرحيم. انتهى.

ــتفتحون بأم القرآن فيما يجهر به قال الدارقطنى هذا  ــرح به في رواية الدارقطنى فكانوا يسـ ــافعى مصـ وما أوله به الشـ
صـحيح وقال الدارقطنى أيضـا إن المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس أ�م كانوا يسـتفتحون بالحمد لله رب العالمين، ليس فيه 

ــملة، وكذا قال البيهقى إن أك ثر أصــــحاب قتادة رووه عن قتادة كذلك قال وهكذا رواه إســــحق بن عبد تعرض لنفي البســ
 الله بن أبى طلحة وثابت البناني عن أنس انتهى.

ــتذكار اختلف عليهم في لفظه اختلافًا كثيراً  ــ ــطراب فإنه قال في كتاب الاســ ــ ــعيف ابن عبد البر له بالاضــ ــ وأما تضــ
ــليت خلف رســــول الله  ــلممضــــطربًا متدافعًا منهم من يقول صــ ــلى الله عليه وســ وأبى بكر وعمر ومنهم من يذكر عثمان   صــ

ــن الرحيم،   ــ ــ ــن الرحيم، ومنهم من قال فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمـــ ــ ــ ومنهم من لا يذكر فكانوا لا يقرأون بسم الله الرحمـــ
رحيم، وقال  وقال كثير منهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وقال بعضهم فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمــــن ال

حد من الفقهاء الذين يقرأون بسم بعضهم كانوا يقرأون بسم الله الرحمـن الرحيم، قال: وهذا اضطراب لا تقوم معه حجة لأ
الله الرحمـن الرحيم، والذين لا يقرأو�ا، وقال ابن عبد البر أيضًا في كتاب الإنصاف في البسملة بعد أن رواه من رواية أيوب 
ــن وسعيد بن أبى عروبة وأبى عوانة فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة ليس في  ــ ـــ ــ وشعبة وهشام الدستوائى وشيبان بن عبد الرحمـــ

 وايتهم لهذا الحديث ما يوجب سقوط بسم الله الرحمـن الرحيم من أول فاتحة الكتاب انتهى.ر 

ـــــحتـه؟ أفلا  ــ ـــ ــ فهـذا كلام أئمـة الحـديـث في تعليـل هـذا الحـديـث، فكيف يقول ابن الجوزي إن الأئمـة اتفقوا على صــ
يقدح كلام هؤلاء في الاتفاق الذي نقله. وقد رأيت أن أبين علل الرواية التي فيها نفي البسـملة من حيث صـيغة الإسـناد، 

ــملــة في حـديـث أنس من ثلاثـة طرق ـــ ــ ـــ ــ وهى روايـة حميــد عن أنس وروايـة قتــادة عن أنس وروايـة    فـأقول: قـد ذكر ترك البســ
إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس فأما رواية حميد فقد تقدم أن مالكًا رواها في الموطأ عنه وأن الشافعي رضي الله  

ا فقد ذكر ابن عبد البر في كتاب الإنص ــــ اف ما يقتضــــى  عنه تكلم فيها لمخالفة ســــبعة أو ثمانية من شــــيوخه في ذلك وأيضــــً
انقطاعه بين حميد وأنس فقال ويقولون إن أكثر رواية حميد عن أنس أنه سمعها من قتادة عن أنس وقد ورد التصـريح بذكر  
ــلم في  ـــ ــ ـــ ــ قتـادة بينهمـا فيمـا رواه ابن أبي عـدي عن حميـد عن قتـادة عن أنس فـآلـت روايـة حميـد إلى روايـة قتـادة وأمـا روايـة مســ

سلم حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت صحيحه من رواية الوليد بن م
ــــــن    صــلى الله عليه وســلمخلف النبى  ــ ـــ ــ وأبى بكر وعمر فكانوا يســتفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بســم الله الرحمـــ

يسمعه من قتادة وإنما كتب إليه به والخلاف في صحة الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها فقد بين الأوزاعي في روايته أنه لم 
الرواية بالكتابة معروف وعلى تقدير صــحتها فأصــحاب قتادة الذين سمعوه منهم أيوب وأبو عوانة وغيرهما لم يتعرضــوا لنفي  



ــماعه من الأوزاعي فإنه  ــلم وهو مدلس وإن كان قد صــــرح بســ ــلم الوليد ابن مســ ــا ففي طريق مســ ــملة كما تقدم وأيضــ البســ
يدلس تدليس التسـوية أى يسـقط شـيخ شـيخه الضـعيف كما تقدم نقله عنه نعم لمسـلم من رواية شـعبة عن قتادة عن أنس  

 لزم من نفي السماع عدم الوقوع بخلاف الرواية المتقدمة.فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمـن الرحيم ولا ي

وأما رواية إسـحق بن عبد الله بن أبى طلحة فهى عند مسـلم أيضـا ولم يسـق لفظها وإنما ذكرها بعد رواية الأوزاعي 
ـــــحق بن عبد الله بن أبى   ـــــلم عن الأوزاعي أخبرنى إســ عن قتادة عن أنس فقال حدثنا محمد بن مهران حدثنا الوليد بن مســ

ـــى إيراد م ــ ـــلم لهذه الرواية أن لفظها مثل الرواية التي قبلها وليس كذلك طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك فاقتضــ ــ ســ
ــــــاف من روايـة محمـد بن كثير قـال حـدثنـا الأوزاعي فـذكرهـا بلفظ كـانوا يفتتحون   ــ ـــ ــ فقـد رواهـا ابن عبـد البر في كتـاب الانصــ

ـــــملة موافقا لرواية الأكثرين وهذا موافق لما ــ ـــ ــ قدمنا نقله عن البيهقى  القراءة بالحمد رب العالمين ليس فيها تعرض لنفي البســ
من أن رواية إسحق بن عبد الله عن أنس لهذا الحديث كرواية أكثر أصحاب قتادة أنه ليس فيها تعرض لنفي البسملة فقد 
اتفق ابن عبد البر والبيهقي على مخالفة رواية إسـحق للرواية التي فيها نفي البسـملة وعلى هذا فما فعله مسـلم رحمه الله هنا 

نـه أحـال بحـديـث على آخر وهو مخـالف لـه بلفظ فـذكر ذلـك لم يقـل نحو ذلـك ولا غيره فـإن كـانـت الروايـة التي ليس بجيـد لأ
ـــــلم من طريق الوليد بن  ـــ ــ ـــــلم لفظها كالتي قبلها التي أحال عليها فترجح رواية ابن عبد البر عليها لأن رواية مســ ـــ ــ وقعت لمســ

ــــلم عن الأوزاعي معنعنًا ورواية ابن عبد البر من طري ــ ـــ ــ ــــرح بلفظ الرواية فهى أولى مســ ــ ـــ ــ ق محمد بن كثير حدثنا الأوزاعي وصــ
 بالصحة ممن اتهم اللفظ وفي طريقه مدلس عنعنه والله أعلم.

قوله» وانضم إلى ذلك أمور منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئًا  »
 انتهى. صلى الله عليه وسلمعن رسول الله 

ـــــأله في  ــ ـــــاف) على هذا الحديث بأن قال: من حفظه عنه حجة على من ســ ــ وقد اعترض ابن عبد البر في (الإنصــ
ــــحاح  ـــ ــ ــــحاح فلا يعارض ما في الصــ ـــ ــ ــــيانه، واعترض ابن الجوزي في التحقيق على هذا الحديث بأنه ليس في الصــ ـــ ــ حال نســ

 انتهى.

والجواب عن الأول ما أجاب به أبو شـــامة في تصـــنيفه في البســـملة بأ�ما مســـألتان، فســـؤال قتادة عن الاســـتفتاح 
بأي ســورة، وفي صــحيح مســلم أن قتادة قال نحن ســألناه عنه قال أبو شــامة وســؤال أبي مســلمة لأنس، وهو هذا الســؤال  

 الأخير عن البسملة وتركها انتهى.

ـــــيانه لقلنا قد  ــ ـــــأله في حالة نســ ــ ـــــكنا بما اعترض به ابن عبد البر من أن من حفظه عنه حجة على من ســ ــ ولو تمســ
البســـــملة كما رواه البخاري في صـــــحيحه من طريقين عن   صـــــلى الله عليه وســـــلمحفظ عنه قتادة وصـــــفه لقراءة رســـــول الله 



قال كانت مدًا ثم قرأ بسـم الله   صـلى الله عليه وسـلمقتادة عن أنس، قال سـئل أنس بن مالك كيف كانت قراءة رسـول الله 
 الرحمـن الرحيم يمد «بسم الله ويمد الرحمـن يمد الرحيم» وهذا إسناد لا شك في صحته.

وقال الدارقطني بعد تخريجه: هذا حديث صـحيح، وكلهم ثقات. وقال الحازمي: هذا حديث صـحيح لا يعرف له 
ــامة وتقرير هذا أن   علة، وفيه دلالة على الجهر مطلقًا وإن لم يقيد بحالة الصـــــلاة فيتناول الصـــــلاة وغير الصـــــلاة قال أبو شـــ

تختلف في الصـلاة وخارج الصـلاة لقال أنس لمن سـأله عن أي قراءتيه   صـلى الله عليه وسـلميقال لو كانت قراءة رسـول الله 
ـــــلاة، فلما أجاب مطلقًا علم أن الحال لم يختلف في ذلك، وحيث أجاب  ــ ـــــلاة أم التي خارج الصــ ــ ــأل عن التي في الصــ ـــ ــ تســ

ولولا ذلك  كان يجهر بالبســـــملة في قراءته،  صـــــلى الله عليه وســـــلمبالبســـــملة دون غيرها من آ�ت القرآن دل على أن النبى 
 كان أنس أجاب الحمد لله رب العالمين أو غيرها من الآ�ت، قال: وهذا واضح.

قال: ولنا أن نقول الظاهر أن السؤال لم يكن إلا عن قراءته في الصلاة، فإن الراوي قتادة وهو راوي حديث أنس  
 ذاك وقال فيه نحن سألناه عنه انتهى.

ــــلم فاختلف فيه عليه كما بيناه وما لم يختلف  ـــ ــ ولم تختلف على قتادة في حديث البخاري هذا بخلاف حديث مســ
 فيه أولى عند الترجيح بحصول الضبط فيه والله أعلم.

ـــحيحين   ــ ـــحاح أنه إن كان المراد أنه ليس في واحد من الصــ ــ والجواب عن الثاني وهو قول ابن الجوزي ليس في الصــ
فهو كما ذكر ليس في واحد منهما ولكن لا يلزم من كونه ليس في واحد من الصــــحيحين أن لا يكون صــــحيحا لأ�ما لم 

ــحيح في كتابيهما وإن أراد ليس في كتاب الت ــ ــتوعبا إخراج الصــ ــ ــحة فليس بجيد فقد أخرجه ابن خزيمة في يســ ــ زم مخرجه الصــ
يســـتفتح    صـــلى الله عليه وســـلمصـــحيحه من رواية أبى مســـلمة ســـعيد بن يزيد قال ســـألت أنس بن مالك أكان رســـول الله 

 بالحمد لله رب العالمين أو بسم الله الرحمـن الرحيم فقال إنك لتسألني عن شىء ما أحفظه وما سألنى عنه أحد قبلك.

وقال الدارقطني بعد تخريجه هذا إســناد صــحيح، قال البيهقي في (المعرفة): في هذا دلالة على أن مقصــود أنس ما 
 ذكره الشافعى انتهى.

ــة لما في  ــحيحين فلا يكون فيه قوة المعارضـ ــحاح أى ليس في أحد الصـ وإن أراد ابن الجوزي بقوله إنه ليس في الصـ
 أحد الصحيحين وإن كان أيضا صحيحا في نفسه لأنه يرجح عند التعارض بالأصح منهما فيقدم ما في الصحيحين.

والجواب عن هذا إن كان أراده من وجهين أحدهما أن هذا إذا اتضحت المعارضة ولم يمكن الجمع فأما مع إمكان 
ــــحيحين  ــ ــــحيحين وقد تقدم حمل من حمله من الحفاظ على أن المراد بحديث الصــ ــ الجمع فلا يهمل واحد من الحديثين الصــ

ثانى إنه إنما يرجح بما في أحد الصحيحين على ما في غيرهما من الابتداء بالفاتحة لا نفي البسملة وبه يصح الجمع والوجه ال



الصـــحيح حيث كان ذلك الصـــحيح مما لم يضـــعفه الأئمة فأما ما ضـــعفوه كهذا الحديث فلا يقدم على غيره لخطإ وقع من 
 بعض والله أعلم.

 قوله حكاية عن بعضهم ومن أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول انتهى.

أبهم المصــــنف قائل ذلك وهو الحافظ أبو يعلى الخليلي فقال في كتاب الإرشــــاد: إن الأحاديث على أقســــام كثيرة  
ـــــحيح مختلف فيه إلى آخر كلامه». انتهى كلام الحافظ زين الدين العراقي من  ــ ـــــحيح معلول وصــ ــ ـــــحيح متفق عليه وصــ ــ صــ

 كتابه «التقييد والإيضاح».

ــ) في كتابه «تدريب الراوي»[(911ومثله قال الحافظ جلال الدين السيوطي ( ــ ــ )] وقال في رسائله في 257هـــ
ــلم«نجاة والدَي النبي  ــلى الله عليه وســ ــالة الثانية[( صــ ــلى الله عليه )] «التعظيم والمنَّة في أن أبوَي النبي  258» في الرســ صــ

في الجنة»: وقد وقع في الصـــــحيحين أحاديث كثيرة في هذا النمط، وَهِم فيها الرواة في بعض الألفاظ وبَـيَّنها النقاد،   وســـــلم
ــافعي بذلك وقال: (إن الثابت من طريق آخر نفَيُ سمَاَعِها،   ــ ــ ــملة، وقد أعلَّهُ الشــ ــ ــ ــلم في نفي قراءة البســ ــ ــ منها: حديث مســ

 أشياء أخَُر مُثبتَةٍ في كُتُبِ الحديث» اهـ.روَاهُ بالمعنى على ما فَهِمَهُ، فأخطأ)، في فَـفَهِمَ منه الراوي نفَيَ قراءتها، فَ 

) ــــدي  الهنــ اللكنوي  الحيّ  ــد  ــ عبــ بن  ــد  ــ ــال محمــ ــ قــ العراقي  ــافظ  ــ الحــ ــل  ــ ــه «ظفر  1304ومثــ ــ ــابــ ــ ــــ) في كتــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 )].259الأماني»[(

ــن السـخاوي ( ـــ ــ ـــ ــ ــ) في كتاب «الغاية في شـرح الهداية» في علم الرواية 902وقال الحافظ محمد بن عبد الرحمـــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 )]: ثم العلة إما في الإسناد وهو الأكثر، كوصل مرسل أو منقطع، ورفع موقوف.260للحافظ محمد ابن الجزري[(

ـــــحيحه من جهة الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس   ـــــلم في صــ وأما فى المتن كالحديث الذي رواه مســ
ـــــليت خلف النبي  ـــ ــ ـــــي الله تعالى عنه أنه حدثه، أنه قال: صــ ـــ ــ ـــــلمرضــ ـــ ــ ـــــلى الله عليه وســ ـــ ــ وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا   صــ

 يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمـن الرحيم، فى أول قراءة ولا في آخرها.

 فقد أعل الشافعي رحمه الله تعالى وغيره هذه الز�دة التي فيها عدم البسملة، بأن سبعة أو ثمانية اتفقوا على:

ــملة، والمعنى أ�م يبدأون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ   ــ ــ ــة دون نفي البســ ــ ــ ــتفتاح بالحمد لله رب العالمين خاصــ ــ ــ الاســ
 بعدها.

ولا يعني أ�م يتركون البسـملة، وحينئذ فكأن بعض رواته فهم من الاسـتفتاح بالحمد نفي البسـملة فصـرح بما فهمه  
 وهو مخطئ فى ذلك.



يســتفتح بالحمد لله  صــلى الله عليه وسـلمويتأيد بما صـح عن أنس رضـي الله تعالى عنه أنه ســئل: أكان رسـول الله  
ــــن الرحيم؟ فقال للســائل: إنك لتســألني عن شــىء ما أحفظه ولا ســألني عنه أحد قبلك.   ـــ ــ ـــ ــ رب العالمين أو ببســم الله الرحمـــ

 وأهم من هذا في تعليل حديث الأوزاعي أن قتادة ولد أكمه، وكاتبه لا يعرف» اهـ.

 )]:261وقال في كتابه «فتح المغيث شرح ألفية الحديث»[(

 المعلَّل

 وَسَمِّ مَا بِعِلَّةٍ مَشْمُولُ 

 

 مُعَلَّلاً وَلاَ تَـقُل مَعلُولُ 

 وَهِيَ عِبارةٍ عن أسبابٍ طَرَتْ 

 

 فِيهَا غُمُوضٌ وَخَفَاءٌ أثََّـرَتْ 

 إلى أن قال: وَعِلَّةِ المتن كَنـَفْيِ البَسْمَلَهْ 

 

 إذْ ظَنَّ راَوٍ نَـفْيَها فَـنـَقَلَهْ 

 وَصَحَّ أنَّ أنََسًا يقَولُ: لا

 

 أَحْفَظُ شيئًا فيه، حينَ سُئِلاَ 

ــــ) في شرحه على ألفية السيوطي[(1377وقد نقل أحمد محمد شاكر ( )] قول ابن الصلاح في كتاب 262هـــ
 العلوم، وقول العراقي في شرحه على ابن الصلاح، وقول السيوطي في التدريب. 

ــملة (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى     ]251ـ[ ــ ــلاة: بَاب: حُجَّةِ من قال: لا يجُهَرُ بالبســ ــ كتاب الصــ
 ).399رقم الحديث  156هـ، ص1421

ــ، 1421كتاب فضــــائل القرءان: بَاب: مَدِّ القراءة (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى     ]252ـ[ ـــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 ).5045رقم الحديث  952ص



 ).191هـ ص1423معرفة أنواع علم الحديث (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى   ]253ـ[

هـ 1411إرشـــــاد طلاب الحقائق إلى معرفة ســـــنن خير الخلائق (دار البشـــــائر، الطبعة الثانية   ]254ـ[
 ).103 - 102ص

ــار علوم الحديث (لابن كثير، دار الكتب العلمية ص  ]255ـ[ ـــ ـــ ــ ـــــرح اختصــ ـــ ــ  -   63الباعث الحثيث شــ
64.( 

التقييد والإيضــاح لما أطُلق وأغُلق من مقدمة ابن الصــلاح (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]256ـ[
 ).102 - 101 -  100 - 99 - 98هـ ص1417

ــــ الجزء الأول ص1426تـدريـب الراوي (دار الكلم الطيـب، الطبعـة الأولى   ]257ـ[ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  -   291هـــ
292 - 293  - 294 - 295.( 

ــــلمالتعظيم والمنَّة في أن أبوَي النبي   ]258ـ[ ـــ ــ ــــلى الله عليه وســ ـــ ــ في الجنة (دار الكتب العلمية، الطبعة   صــ
 ).101هـ ص1432الأولى 

ــــ ص1418ظفر الأمــاني (دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى    ]259ـ[ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  -   366  -  365هـــ
367 - 368  - 369 - 370.( 

ـــــرح الهـدايـة (مكتبـة العلوم والحِكَم، الطبعـة الثـانيـة    ]260ـ[ ــ ـــ ــ ــــ المجلـد الأول  1422الغـايـة في شــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 ).313 - 312ص

 ).243فتح المغيث شرح ألفية الحديث (دار الكتب العلمية، الجزء الأول ص  ]261ـ[

 ).46ألفية السيوطي (دار اليوسف ص  ]262ـ[

 

 

  الحديث الثالث

 تضعيف الحفاظ والعلماء



 لحديث تزويج أبي سفيان أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم
 هذه الرواية من أشهر ما تكُُلِمَ بها على صحيح مسلم:

فقد أخرج مســـلم ، الجزء الرابع، كتاب فضـــائل الصـــحابة رضـــي الله تعالى عنهم، باب من فضـــائل أبي ســـفيان بن 
ــر (وهو ابن  ــ ـــ ــ ــي الله عنه : حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد ابن جعفر المعقري. قالا: حدثنا النضــ ــ ـــ ــ حرب، رضــ

 اس قال:محمد اليمامي). حدثنا عكرمة. حدثنا أبو زميل. حدثني ابن عب

ــفيان ولا يقاعدونه. فقال للنبي  ــ ــلمون لا ينظرون إلى أبي ســ ــ ــلمكان المســ ــ ــلى الله عليه وســ ــ : � نبي الله! ثلاث  صــ
ــفيـان، أزوجكهـا. قـال «نعم » قـال:   ـــ ــ ـــ ــ ــن العرب وأجملـه، أم حبيبـة بنـت أبي ســ ـــ ــ ـــ ــ أعطنيهن. قـال «نعم » قـال: عنـدي أحســ
ومعاوية، تجعله كاتبا بين يديك. قال «نعم ». قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار، كما كنت أقاتل المســلمين. قال «نعم ». 

ــلمذلك من النبي  قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ــ ــلى الله عليه وســ ــ ــيئا إلا قال   صــ ــ ــئل شــ ــ ، ما أعطاه ذلك. لأنه لم يكن يســ
 «نعم» اهـ.

)]، تتمة كتاب فضـــائل الصـــحابة رضـــي الله تعالى عنهم، باب من 263قال النووي في شـــرح صـــحيح مســـلم [(
 فضائل أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه:

واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشـهورة بالإشـكال، ووجه الإشـكال أن أبا سـفيان إنما أسـلم يوم فتح مكة 
قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان   -  صلى الله عليه وسلم -سنة ثمان من الهجرة وهذا مشهور لا خلاف فيه، وكان النبي 

ــــي  ــ ــــبع. قال القاضــ ــ ــــنة ســ ــ ــــت. وقيل: ســ ــ ــــنة ســ ــ طويل. قال أبو عبيدة وخليفة ابن خياط وابن البرقي والجمهور: تزوجها ســ
عياض: واختلفوا أين تزوجها؟ فقيل: بالمدينة بعد قدومها من الحبشـة. وقال الجمهور: بأرض الحبشـة. قال: واختلفوا فيمن 

ــي لأنه كان أميرعقد له عليها   ــ ــي بإذ�ا. وقيل: النجاشــ ــ ــعيد بن العاصــ ــ ــع  هناك؟ فقيل: عثمان. وقيل: خالد بن ســ ــ الموضــ
وســلطانه. قال القاضــي: والذي في (مســلم) هنا أنه زوجها أبو ســفيان غريب جدًا وخبرها مع أبي ســفيان حين ورد المدينة  

 في حال كفره مشهور ولم يزد القاضي على هذا.

لَّمَ  -وقال ابن حزم: هذا الحديث وهم من بعض الرواة لأنه لا خلاف بين الناس أن النبي  لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَســــَ  - صــــَ
ــوع، قال:   ا أنه قال: موضــ ــً ــة، وأبوها كافر. وفي رواية عن ابن حزم أيضــ تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر، وهي بأرض الحبشــ

ــلاح    والآفة فيه من عكرمة بن عمار الراوي عن ــ ــ ــيخ أبو عمرو ابن الصــ ــ ــ هذا على ابن  -رحمه اللهَّ  -أبي زميل، وأنكر الشــ
ــان  ــ ــارته فإنه كان هجومًا على تخطئة الأئمة الكبار وإطلاق اللســ ــ ــناعة عليه. قال: وهذا القول من جســ ــ حزم وبالغ في الشــ

ــع الحديث، وقد ــ ــ ــب عكرمة بن عمار إلى وضــ ــ ــ وثقه وكيع ويحيى بن معين  فيهم. قال: ولا نعلم أحدًا من أئمة الحديث نســ
 وغيرهما، وكان مستجاب الدعوة.



قال: وما توهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة، لأنه يحتمل أنه ســأله تجديد عقد 
ــلام  ــاه أو أنه ظن أن إســ ــبه أن تزوج بنته بغير رضــ ــته ونســ ــة من ر�ســ ــاضــ النكاح تطييبًا لقلبه لأنه كان ربما يرى عليها غضــ

 الأب في مثل هذا يقتضي تجديد العقد.

ــفيان ممن كثر علمه وطالت صـــــحبته، هذا كلام أبي عمرو  وقد خفي أوضـــــح من هذا على أكبر مرتبة من أبي ســـ
جدد العقد، ولا قال لأبي سفيان أنه يحتاج إلى تجديده فلعله    -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رحمه الله. وليس في الحديث أن النبي  

 بقوله: نعم، أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة عقد، والله أعلم اهـ. كلام النووي. أراد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

 )]:264وقال الحافظ البيهقي في سننه الكبرى[(

ـــــلم وتركه البخارى وكان لا يحتج فى كتابه  ـــ ــ ـــــلم بن الحجاج، فأخرجه مســ ـــ ــ فهذا أحد ما اختلف فيه البخاري ومســ
الصــحيح بعكرمة بن عمار، وقال: لم يكن عنده كتاب فاضــطرب حديثه. قال الشــيخ رحمه الله: وهذا الحديث فى قصــة أم  

ـــــي الله عنها قد أجمع أهل المغازي على خلافه فإ�م لم ـــ ــ ـــــي الله عنها كان قبل  حبيبة رضــ ـــ ــ يختلفوا في أن تزويج أم حبيبة رضــ
ـــــلام أبي   ــ ـــــة، وإنما رجعوا زمن خيبر، فتزويج أم حبيبة كان قبله وإســ ــ ـــــحابه من أرض الحبشــ ــ رجوع جعفر بن أبي طالب وأصــ
ــألته وإن   ــح أن يكون تزويجها بمســ ــنتين أو ثلاث، فكيف يصــ ــفيان بن حرب كان زمن الفتح فتح مكة بعد نكاحها بســ ســ

ــة  كـا ـــ ــ ـــ ــ ــألتـه الأولى إ�ه وقعـت فى بعض خرجـاتـه إلى المـدينـة وهو كـافر حين سمع نعى زوج أم حبيبـة بأرض الحبشــ ـــ ــ ـــ ــ نـت مســ
 والمسألة الثانية والثالثة وقعتا بعد إسلامه لا يحتمل إن كان الحديث محفوظا إلا ذلك والله تعالى أعلم اهـ.

ــة من التابعين]، عكرمة ابن  ــ ــادســ ــ ــابع،[تابع: الطبقة الســ ــ ــير أعلام النبلاء: المجلد الســ ــ وقال الحافظ الذهبي: في ســ
 عمار، أبو عمار العجلي:

قد ساق له مسلم في الأصول حديثا منكرا، وهو الذي يرويه عن سماك الحنفي، عن ابن عباس، في الأمور الثلاثة 
 اهـ. صلى الله عليه وسلمالتي التمسها أبو سفيان من النبي 

ــادهما من  ـــ ــ ـــ ــ وممن تعرّض لهذا الحديث بالنقد ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية وهما منتقدان عند من اطلع على فســ
في كتابه «جلاءِ الأفهام في الصــلاة والســلام   -موافقًا أهل الســنة والجماعة في هذه المســألة   -أهل الســنة والجماعة، فقال  

ع بنقل أجوبةِ 265على خير الأ�م»[( ـــّ ــ ـــها جوابًا )]، وتوســ ــ ـــرة أجوبة. ثم �قشــ ــ  طوائفِ العلماء فيه، وقد بلَغَتْ نحو عشــ
ـــــنن أبي   ــ ـــــيته على ســ ــ ـــــوابُ أن الحديث غير محفوظ. بل وقع فيه تخليط، والله أعلم». وقال في حاشــ ــ جوابًا، ثم قال: «فالصــ

ــاد والبطلان، وأئمة الحديث والعلم لا يرضـــــون بأ266داود[( مثالها، ولا يصـــــححون )]: «وهذه التأويلات في غاية الفســـ
 أغلاط الرواة بمثل هذه الخيالات الفاسدة والتأويلات الباردة، التي يكفي في العلم بفسادها: تصورها وتأمل الحديث». 

 هـ.1402بيروت،  -)، دار الفكر 64 - 16/63شرح صحيح مسلم (  ]263ـ[



 ).7/140السنن الكبرى (  ]264ـ[

 ).168 - 159جلاءِ الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأ�م (ص/  ]265ـ[

 ).6/76سنن أبي داود (  ]266ـ[

 

  الحديث الرابع

 تضعيف الحفاظ والعلماء لحديث الجارية
روى مســلم في صــحيحه في كتاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بَاب تحريمِ الكلام في الصــلاة، ونَســخِ ما كان من 

يـْبَةَ وَتَـقَارَبَا فيِ لَفْظِ الحدَِيثِ 267إباحة[( بَّاحِ وَأبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ شـــَ عِيلُ قَالاَ حَدَّثَـنَا إِسمَْ   )]: حَدَّثَـنَا أبَوُ جَعْفَرٍ محَُمَّدُ بْنُ الصـــَّ
وَّافِ عَنْ يحَْيىَ بْنِ أَبيِ كَثِيرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبيِ مَيْمُونةََ عَنْ عَطاَءِ   ارٍ عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ الحَكَمِ بْنُ إبِْـراَهِيمَ عَنْ حَجَّاجٍ الصــَّ بْنِ يَســَ

لَمِيِّ قَالَ بَـيـْنَا أََ� أُصـَلِّي مَعَ رَسـُولِ اللهَِّ  ُ، فَـرَمَانيِ القَوْمُ  صـلى الله عليه وسـلمالسـُّ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ القَوْمِ فَـقُلتُ: يَـرْحمَُكَ اللهَّ
ربِوُنَ بِأيَْدِيهِمْ عَلَ  أْنكُُمْ تَـنْظرُُونَ إِليََّ، فَجَعَلُوا يَضــْ يَاهْ مَا شــَ ارهِِمْ، فَـقُلتُ: وَا ثكُْلَ أمُِّ تُ بِأبَْصــَ مِّ ونَنيِ  ى أفَْخَاذِهِمْ، فَـلَمَّا رأَيَْـتُـهُمْ يُصــَ

، فَـلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهَِّ   لَكِنيِّ  ، فبَِأَبيِ هُوَ وَأمُِّي، مَا رأَيَْتُ مُعَلِّمًا قَـبـْلَهُ وَلاَ بَـعْدَهُ أَحْسَنَ تَـعْلِيمًا   صلى الله عليه وسلمسَكَتُّ
تَمَنيِ، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ  ــَ ربََنيِ وَلاَ شـ ــَ بِيحُ  مِنْهُ، فَـوَاللهَِّ مَا كَهَرَنيِ وَلاَ ضـ ــْ اَ هُوَ التَّسـ ــىء مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنمَّ لُحُ فِيهَا شـ ــْ لاَةَ لاَ يَصـ ــَّ  الصـ

ولُ اللهَِّ   ــُ ــلموَالتَّكْبِيرُ وَقِراَءَةُ القُرْآنِ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسـ ــلى الله عليه وسـ ولَ اللهَِّ إِنيِّ حَدِيثُ عَهْدٍ بجَِاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ  صـ ــُ ، قلُتُ: َ� رَسـ
لاَمِ، وَإِنَّ مِنَّا رجَِالاً َ�تْوُنَ الكُهَّانَ. قَالَ: فَلاَ تَأْتِهِمْ. قلت: وَمِنَّا رجَِالٌ يَـتَ  ــْ ُ بِالإِسـ دُونهَُ فيِ جَاءَ اللهَّ ــىء يجَِ وُنَ، قَالَ: ذَاكَ شـ طَيرَّ

مُْ. قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: فَلاَ يَصُدَّنَّكُمْ، قَالَ: قلُصُدُورهِِمْ  تُ وَمِنَّا رجَِالٌ يخَُطُّونَ قَالَ كَانَ نَبيٌِّ مِنْ الأنَبِْيَاءِ يخَُطُّ، فَمَنْ  فَلاَ يَصُدَّ�َّ
 تَ يَـوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ. قَالَ: وكََانَتْ ليِ جَاريِةٌَ تَـرْعَى غَنَمًا ليِ قِبَلَ أحُُدٍ وَالجَوَّانيَِّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَا

ولَ اللهَِّ  كَّةً، فَأتََـيْتُ رَســـُ كَكْتُـهَا صـــَ فُونَ، لَكِنيِّ صـــَ فُ كَمَا َ�ْســـَ ،  صـــلى الله عليه وســـلم  مِنْ غَنَمِهَا وَأََ� رَجُلٌ مِنْ بَنيِ آدَمَ آســـَ
ولَ اللهَِّ أفََلاَ أعُْتِقُهَا، قَالَ: ائتِْنيِ بِهاَ فَأتََـي ـْ ــُ مَاءِ، قَالَ:  فَـعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، قلُتُ: َ� رَسـ ــَّ ُ، قَالَتْ: فيِ السـ تُهُ بِهاَ: فَـقَالَ لهَاَ: أيَْنَ اللهَّ

اَ مُؤْمِنَةٌ» . ، قَالَ: أعَْتِقْهَا فَإِ�َّ  مَنْ أََ�، قَالَتْ: أنَْتَ رَسُولُ اللهَِّ

ــماء كما توهم بعض الجهلة، بل معناه أن   ــ ــكن الســ ــ هذا الحديث المعروف بحديث الجارية ، ليس معناه أن الله يســ
 )]: (الطويل)268الله عالي القدر جدًا. وهذا يوافق اللغة؛ قال النابغة الجعدي[(

 بلغنا السماء مجد� وسناؤ�

 



 وإ� لنرجو فوق ذلك مظهرا

ثم إن رواية مسـلم طعن فيها بعض العلماء سـندًا ومتنًا لأمرين، الأول: الاضـطراب؛ لأنه ورد بلفظ رواه ابن حبان  
)]: قلت � رسـول الله: إن أمي أوصـت أن نعتق عنها رقبة وعندي 269في صـحيحه عن الشـريد بن سـويد الثقفي قال[(

ــوداء، قـال: «ادع بهـا» فجـاءت فقـال: «من ربـك» قـال ـ ـــ ــ ـــ ــ ـــــول الله، قـال:  جـاريـة ســ ــ ـــ ــ ت: الله، قـال: «من أ�» ، قـالـت: رســ
)]: «أين الله» ، فأشـــارت إلى الســـماء بإصـــبعها، وروي بلفظ: «من 270«أعتقها فإ�ا مؤمنة» ، ورواه البيهقي بلفظ[(

ــول الله، قال: «أعتقها» .  ــ ــــلام، قال: «فمن أ�» قالت: أنت رســ ربك» قالت: الله ربي، قال: «فما دينك» قالت: الإســ
)]: أتشــهدين أن لا إله إلا الله»، قالت: نعم، قال: «أتشــهدين أني رســول الله» ، قالت: 271وروي بلفظ عند مالك[(

 : «أعتقها» . صلى الله عليه وسلم«نعم»، قال: «أتوقنين بالبعث بعد الموت» ، قالت: «نعم»، فقال رسول الله 

ـــــول لكو�ا جاءت على الجادَّة، إلا أنه ليس فيها: «فإ�ا مؤمنة»،   ــ ـــــحيحة التي توافق الأصــ ــ فرواية مالك هي الصــ
فترجح على رواية مســلم لأ�ا في معنى الحديث المشــهور الذي أخرجه البخاري ومســلم في صــحيحيهما: «أمُِرتُ أن أقُاتل 

)] عن أنس رضـي الله عنه 272معنى الحديث الذي رواه النسـائي[( الناس حتى يشـهدوا أن لا إله إلا الله» الحديثَ، وفي
ــول الله  ــلمأن رســ ــلى الله عليه وســ ــلِم» . فنظر إلى أبيه، فقال له  صــ دخل على غلام من اليهود وهو مريض فقال له: «أســ

ــه إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ، فقال رسول الله :   صلى الله عليه وسلم أبوه: «أطع أبا القاسم». فقال: «أشهد أن لا إلـ
 «الحمد لله الذي أنقذه بي من النار» .

ــريعة أن الشـــخص لا يحُكَمُ له بالإســـلام   ــول الشـ ــول؛ لأن من أصـ والأمر الثاني: أن رواية: «أين الله» مخالفة للأصـ
بقوله: «الله في الســـماء» لأ�ا ليســـت كلمة التوحيد، ولأن هذا القولَ مشـــتركٌَ بين اليهود والنصـــارى وغيرهم، وإنما الأصــل  

 لمشهور المتقدم ذكره.المعروف في شريعة الله ما جاء في الحديث ا

فإن قيل: كيف تكون رواية مســـلم «أين الله، فقالت: في الســـماء» إلى ءاخره، مردودة مع رواية مســـلم له وكلّ ما 
رواه مسلم موسومٌ بالصحة؟! فالجوابُ: أن عددًا من أحاديث مسلم ردَّها علماء الحديث كما تراه واضحًا في هذه الرسالة 

 التي اعتمد� فيها النقل عن أهل العلم.

ولو صحّ حديثُ الجارية لم يكن معناه أن الله ساكنُ السماء كما توهّم بعضُ الجهلة، بل لكان معناه أن الله عالي 
القَدْرِ جدًا، وعلى هذا المعنى أقرَّ بعض أهل السنة بصحة رواية مسلم هذه، وحملوها على خلاف الظاهر، وحملها المشبهة  

ل قولهم: «إننا نحمل كلمة في السـماء بمعنى أنه فوق العرش"؛ لأنه بقولهم ذلك على ظاهرها فضـلّوا، ولا ينجيهم من الضـلا
ــبي» وهو فوق العرش، فيكونون أثبتوا المماثلة بين   ــ ــبقت غضــ ــ أثبتوا له مِثْلاً وهو الكتاب الذي كتب الله فيه: «إن رحمتي ســ



ــتقِرَّيْن فوق العرش فيكونون بـذلـك قـد كـذَّبوا قول الله تعــالى  ـــ ــ ـــ ــ الله وبين ذلـك الكتــاب لأ�م جعلوا الله وذلـك الكتــاب مســ
 {...ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ... *} [سورة الشورى] .

ـــــ) في كتابه «الأسماء والصفات»[(458قال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ( ـــ ــ )]:  273هـــ
يُّ، حَدَّثَـنَ وَأَخْبرَََ� أبَوُ بَكْرِ بْنُ فوُرَكٍ، أَخْبرَََ� عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَـنَا يوُنُسُ بنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَـنَا أَ  ــِ ـــ ــ ا حَرْبُ بوُ دَاوُدَ الطَّيَالِســ

ارٍ،  ـــــَ ــ دَّادٍ، وَأبََانُ بنُ يزَيِدَ، عَن يحَيىَ بنِ أَبيِ كَثِيرٍ، عَن هِلالِ بنِ أَبيِ مَيمُونةََ، عَن عَطاَءِ بنِ يَســ ـــــَ ــ عَن مُعَاوِيةََ بنِ الحَكَمِ بنُ شــ
لَمِيِّ فَذكََرهَُ بمِعَْنَاهُ. وَهَذَا صـَحِيحٌ قَد أَخرَجَهُ مُسـلِمٌ مُقَطَّعًا مِن حَدِ  يثِ الأَوزاَعِيِّ وَحَجَّاج الصـَّوَّافِ عَن يحَيىَ بنِ أَبيِ كَثِيرٍ  السـُّ

اَ تَـركََهَا مِنَ الحدَِيثِ لاختِلافِ الرُّوَاةِ فيِ لَفْظِهِ، وَقَد ذكََرْتُ فيِ  ةِ الجاَريِةَِ، وَأَظنُُّهُ إِنمَّ نَنِ مخَُالَفَةَ  دُونَ قِصــــَّ هَارِ مِنَ الســــُّ  كِتَابِ الظِّ
 عَاوِيةََ بنَ الحَكَمِ فيِ لَفظِ الحدَِيثِ» اهـ.مَن خَالَفَ مُ 

ــــ) في كتابه «المبســوط»[(483وقال شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي ســهل الســرخســي ( ـــ ــ ـــ ــ )]: فأما  274هـــ
بطريق   صــلى الله عليه وســلمالحديث فقد ذكر في بعض الروا�ت أن الرجل قال: علي عتق رقبة مؤمنة أو عرف رســول الله 

صـلى الله عليه الوحي أن عليه رقبة مؤمنة فلهذا امتحنها بالإيمان مع أن في صـحة ذلك الحديث كلامًا. فقد روي أن النبي 
ــلم ــماء ولا نظن برســــول الله   وســ ــارت إلى الســ ــلمقال: أين الله؟ فأشــ ــلى الله عليه وســ ، أنه يطلب من أحد أن يثبت لله  صــ

 تعالى جهة ولا مكاً�» اهـ.

ـــــتاني الأُبيّ ( ـــ ــ ـــــلم لمحمد بن خليفة الوَشــ ـــ ــ ـــــحيح مســ ـــ ــ ـــــرح صــ ـــ ــ عَلِّم»، في شــ
ُ
أو  827وفي كتاب «إكمالُ إكمالِ الم

ــني  828 ــ ــ ـــ ــ ـــــي الحســ ــ ـــ ــ ـــــنوســ ــ ـــ ــ ـــــف الســ ــ ـــ ــ ـــــمى «مُكَمّل إكمال الإكمال» لمحمد بن محمد بن يوســ ــ ـــ ــ ـــــرحه المســ ــ ـــ ــ ــ) وشــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
ـــــ)[(895( ـــ ــ ـــ ــ ــلمون في تأويل ما يوهم أنه تعالى في275هـــ ــماء كقوله تعالى  )]: قال القاضـــي عياض: لم يختلف المسـ السـ

 {أأَمَِنـْتُمْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ... *} [سورة الملك] اهـ.

ــــ) في شــرحه على صــحيح مســلم[(676وقال الحافظ النووي الشــافعي ( ـــ ــ ـــ ــ )]: قال القاضــي عياض لا 276هـــ
خلاف بين المســـــلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في الســـــماء 

 مُ الأَرْضَ} ونحوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم» اهـ.كقوله تعالى {أأَمَِنـْتُمْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ أَنْ يخَْسِفَ بِكُ 

قال الإمام الحجة تقي الدين السـبكي في ردِّه على نونية ابن قيم الجوزية المسـمى «السـيف الصـقيل»: «أما القول  
ـــــلمفقوله   ـــ ــ ـــــلى الله عليه وســ ـــ ــ ـــــماء. وقد تكلم الناس عليه قديماً وحديثاً، والكلام عليه   صــ ـــ ــ للجارية: أين الله، قالت: في الســ

 معروف ولا يقبله ذهن هذا الرجل لأنه مشَّاء على بدعة لا يقبل غيرها» اهـ.

)]: وفي المبتدعة لا سيما المجسمة 277وقال الإمام تاج الدين السبكي في كتابه «طبقات الشافعية الكبرى» [(
ـــوءه في  ــ ـــهادة على من يخالفهم فى العقيدة بما يســ ــ ـــرة مذهبهم، والشــ ــ ز�دة لا توجد فى غيرهم، وهو أ�م يرون الكذبَ لنصــ



نفسـه وماله بالكذب، تأييدًا لاعتقادهم. ويزداد حنـَقُهُم وتقرُّبُهمُ إلى الله بالكذب عليه بمقدار ز�دته في النيل منهم، فهؤلاء 
ــنة، ولو عُدُّوا عَدَدًا لما بلغ علماؤهم، ولا عالم فيهم  ــلمون وأ�م أهل السـ ــلم أن يعتبر كلامهم... ويرون أ�م المسـ لا يحل لمسـ

ـــــي الله عنـه، وهو منهم على الحقيقـة م ــ ـــ ــ بلغـًا يعُتبر، ويكَُفِّرون غـالـبَ علمـاء الأمـة، ثم يعَتـَزُونَ إلى الإمـام أحمـدَ بنِ حنبـل رضــ
 بريء» اهـ.

ــيوطي ( ـــ ــ ـــ ــ ــلم بن 911وقـال ذلـك الحـافظ جلال الـدين الســ ـــ ــ ـــ ــ ـــــحيح مســ ــ ـــ ــ ــــ) في كتـابـه «الـديبـاج على صــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 )].278الحجاج»[(

)]: عن عطاء بن يسـار عن عمر بن 279ويقول السـيوطي أيضـًا في كتابه «تنوير الحوالك على موطأ مالك»[(
الحكم قال النسائي كذا يقول مالك عمر بن الحكم وغيره يقول معاوية بن الحكم السلمي، وقال ابن عبد البر: هكذا قال 

ــحابة رجل يقال له عمر بن الحكم وإنما مالك (عمر بن الحكم)، وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث ــ ــ ، وليس في الصــ
ـــــحابة  ــ هو معاوية بن الحكم كذا قال فيه كل من روى هذا الحديث عن هلال أو غيره، ومعاوية بن الحكم معروف في الصــ

ا وهم في ذلـك البزار وغيره انتهى» وقـال[( )]: عن عبيـد الله بن 280وحـديثـه هـذا معروف لـه، وممن نص على أن مـالكـً
بجارية.. الحديث. رواه الحسين   صـلى الله عليه وسـلمبد الله بن عتبة بن مسـعود أن رجلاً من الأنصـار جاء إلى رسـول الله ع

ــهاب عن عبيد الله عن  ــ ــ ــولا ورواه معمر عن بن شــ ــ ــ ــهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة موصــ ــ ــ بن الوليد عن مالك عن بن شــ
ــــعودي عن ــــا ورواه المســ ــــول أيضــ ــــار أنه جاء بأمة وهو موصــ عون بن عبد الله عن أخيه عبيد الله عن أبي   رجل من الأنصــ

 هريرة أيضًا» اهـ.

ـــــ) في شرحه على موطأ مالك [(1122وقال محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ( ــ ـــ ــ )]: ولا يمنع  281هـــ
ـــــى، قال  ــ ـــ ــ ذلك تجويز أن الوهم منه لما حدث مالكًا وتنبه لما حدث غيره، ويؤيد ذلك ما مر في الفرائض أن معن بن عيســ

ـــــامي الرجال تقول عمر بن الحكم  وإنما هو معاوية فقال مالك هكذا حفظنا وهكذا لمالك: الناس يقولون إنك تخطىء أســ
وقع في كتابي أخرجه أبو الفضـل السـليماني» ثم قال: ورواه الحسـين بن الوليد عن مالك عن ابن شـهاب عن عبيد عن أبي  

ــول الله  ــار (جاء إلى رســ ــلمهريرة أن رجلا من الأنصــ ــلى الله عليه وســ ــول الله إن علي رقبة   صــ ــوداء فقال � رســ بجارية له ســ
ـــــول الله  ـــ ــ ــلى الله عليه مؤمنة) نذر عتقها أو وجبت عليه بكفارة قتل ونحوه (فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها فقال لها رســ ـــ ـــ ــ صــ

: أتشـهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم، قال: أتشـهدين أن محمدًا رسـول الله؟ قالت: نعم، أي أشـهد بذلك (قال    وسـلم
ــهادتين من الإقرار بالبعث فمن أنكره فليس بمؤمن   ـــ ــ أتوقنين بالبعث بعد الموت قالت نعم) أوقن به. وفيه أنه لا بد مع الشــ

 وعليه الإجماع» اهـ.



ــيخ محمــد بن زكر� الكــانــدهلوي ( ـــ ــ ـــ ــ ــالــك إلى موطــأ 1364ومثلــه قــال الشــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ) في كتــابــه «أوجز المســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
ــاوي قوله[(282مالك»[( ـــ ــ ــؤال  283)] ونقل أقوال النووي وابن عبد البر والزرقاني، ونقل عن البيضــ ـــ ــ )]: لم يرد به الســ

 عن المكان فإنه منزه عنه، والرسول أعلى أن يسأل عن ذلك» اهـ.

ــــاذة   ـــ ــ ــــودة في بيان الأحاديث الشــ ـــ ــ ــــديق الغماري في كتابه «الفوائد المقصــ ـــ ــ وقال الحافظ عبد الله بن محمد بن الصــ
صـــــلى الله عليه )]: الحديث شـــــاذ لا يجوز العمل به وبيان شـــــذوذه من وجوه: مخالفته لما تواتر عن النبي 284المردودة»[(

 أنه كان إذا أتاه شخص يريد الإسلام سأله عن الشهادتين فإذا قبلهما حكم بإسلامه. وسلم

صـلى الله عليه وفي الموطأ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسـعود: أن رجلاً من الأنصـار جاء إلى رسـول الله 
صــلى الله عليه بجارية ســوداء فقال: � رســول الله عليّ رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها، فقال لها رســول الله  وســلم
: أتشـــهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم، قال: أتشـــهدين أن محمدًا رســـول الله؟ قالت: نعم، قال: أتوقنين بالبعث    وســـلم

صلى الله عليه بعد الموت؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعتقها . وهذا هو المعلوم من حال النبي 
 ضرورة. وسلم

نعم روى الحافظ أبو إسماعيل الهروي في كتاب الأربعين في دلائل التوحيد من طريق ســعيد بن المرزبان عن عكرمة  
ومعه جارية أعجمية ســـــوداء فقال: علي رقبة فهل تجزيء   صـــــلى الله عليه وســـــلمعن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي 

 هذه عني؟ فقال: أين الله؟ فأشارت بيدها إلى السماء، فقال من أ�؟ قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها فإ�ا مؤمنة.

 وهذا أيضًا حديث شاذ وضعيف فيه سعيد بن المرزبان متروك منكر الحديث ومدلس.

ــــنن من طريق عون بن عبد الله بن  ــ ــــذوذه، فروى البيهقي في الســ ــ وجاء حديثان مخالفان لحديث معاوية يؤكدان شــ
ــلمعتبة حدثني أبي عن جدي قال: جاءت امرأة إلى رســــول الله  ــلى الله عليه وســ ــوداء فقالت: � رســــول الله إن    صــ بأمة ســ

ــلمعلَيَّ رقبة مؤمنة أفتجزيء عني هذه؟ فقال رســـول الله  ــلى الله عليه وسـ : من ربك؟ قالت: الله ربي، قال: فما دينك؟    صـ
قالت: الإســـــلام، قال: فمن أ�؟ قالت: أنت رســـــول الله، قال: فتصـــــلين الخمس وتقرين بما جئت به من عند الله؟ قالت: 

 على ظهرها وقال: أعتقيها . صلى الله عليه وسلمنعم، فضرب 

ا من طريق حماد بن ســلمة عن محمد بن عمرو عن أبي ســلمة عن الشــريد بن ســويد الثقفي قال قلت:   وروى أيضــً
 صـلى الله عليه وسـلم � رسـول الله إن أمي أوصـت إلي أن أعتق عنها رقبة وإن عندي جارية سـوداء نوبية، فقال رسـول الله  

 : ادع بها ، فقال: من ربك؟ قالت: الله ، قال: فمن أ�؟ قالت: رسول الله، قال: أعتقها فإ�ا مؤمنة .

وجاء حديث ثالث، قال أحمد في المسـند: ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن رجل  
ــول الله إن علَيَّ رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها، فقال لها  ــ ــ ــوداء وقال: � رســ ــ ــ ــار أنه جاء بأمة ســ ــ ــ من الأنصــ



: أتشــــهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم، قال: أتشــــهدين أنيّ رســــول الله؟ قالت: نعم،   صــــلى الله عليه وســــلمرســــول الله 
ــل الموطأ، وقال البزار: 285قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم، قال: اعتقها [( )]. وهذا الحديث وصــــل لمرســ
عِيد بن جُبَير عَن حَدَّثنا محَُمد بن عثمان، قال: حَدَّثنا عُبَيد الله، قال: حَدَّثنا ا ــَ ـــ ــ ـــ ــ بن أبي ليلى عن المنهال بن عَمْرو عن ســ

صــــلى الله  فقال: إن على أمي رقبة وعندي أمة ســــوداء، فقال النبي   صــــلى الله عليه وســــلمابنِ عباس، قال: أتى رجلٌ النبيَّ 
: أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالت: نعم،   مصلى الله عليه وسل: ائتني بها ، فقال لها رسول الله   عليه وسلم

 قال: فأعتقها » اهـ.

ــلم في  ـــ ــ ــقط من كلام الحافظ البيهقي ما يخُالف هواه عند ذكر حديث مســ ـــ ــ وقد لبَّس الألباني وغشَّ وخان إذ أســ
)]  286كتابه المســـمى «مختصـــر العلو»، فزعم أن ممَّن صـــحَّح حديثَ الجارية الحافظَ البيهقي، وهذا نص كلام الألباني[(

 : وهذا صحيح قد أخرجه مسلم».-أي عقب حديث الجارية  - بحروفه، حيث قال: «والبيهقي في (الأسماء) قال عَقِبَه

ـــــحَ لك الحق ويظهرَ تلبيسُ هذه الطائفة   ــ ـــــه بحروفه ليتَّضــ ــ لكن كلام الحافظ البيهقي خلاف هذا تمامًا، وإليك نصــ
المجســمة، قال الحافظ البيهقي: «وهذا صــحيحٌ، قد أخرجه مســلم مقطعًا من حديث الأوزاعي وحجّاج الصــواف عن يحيى 

ــــــة الجارية، وأظنُّه   ــ ــــــلمًا   -بن أبي كثير دون قصــ ــ ا تركها من الحديث لاختلاف الرواة في لفظه، وقد ذكرت في إنم -أي مســ
 كتاب الظهار من (السنن) مخالفة من خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث».

 هل رأيتَ كيف غَشَّ وأسقطَ من الكلام ما يخُالف هواه وأبقى ما يريد؟

ــنن الكبرى» باب ما يجوز في عتق الكفارات[( ــ ــ ا في كتابه «الســ ــً ــ ــ )]: «أخرجه  287ويقول الحافظ البيهقي أيضــ
 مسلم في الصحيح من حديث الأوزاعي دون قصة الجارية».

ا   وهذا يدُلُّ على أنَّ النســــخة التي لدى الحافظ البيهقي ليس فيها قصــــة الجارية. وممَّن أشــــار إلى الاضــــطراب أيضــــً
ــ.  288الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»[( ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ )] في كتاب الكفارات، حيث قال: «وفي اللفظ مخالفة كثيرة» اهـــ

ــــتحب289وقال في «فتح الباري»[( ـــ ــ ــــئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله،  )] كتاب العلم، باب ما يســ ـــ ــ للعالم إذا ســ
 منزّهًِا الله تعالى عن الأين: لا يتوجه عليه في وجودِهِ (أين) و(حيث)» اهـ. 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة: بَاب تحريمِ الكلام في الصلاة، ونَسخِ ما كان من إباحة (دار    ]267ـ[
 ).537رقم الحديث  199هـ، ص1421الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

) مادة 4/520) مادة (ظ هـ ر)، وانظر أيضا لسان العرب (3/374انظر تاج العروس (  ]268ـ[
 (ظ هـ ر).

 ).6/256و 1/206الإحسان (  ]269ـ[



 ).7/388السنن الكبرى (  ]270ـ[

 الموطأ: كتاب العتاقة والولاء: باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة.  ]271ـ[

 ).5/173السنن الكبرى (  ]272ـ[

 ).164هـ، الجزء الثاني ص1405الأسماء والصفات (دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى   ]273ـ[

 ).4بيروت، ص -المبسوط (دار المعرفة   ]274ـ[

ل إكمــال الإكمــال (دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى    ]275ـ[ ــــ، الجزء الثــاني 1415مُكَمــّ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 ).438ص

 ).24هـ، الجزء الخامس ص1407صحيح مسلم (دار الكتاب العربي طبعة   ]276ـ[

ــافعية الكبرى (دار هجر، الطبعة الثانية   ]277ـ[ ـــ ــ ــ الجزء الثاني ص1413طبقات الشــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  -   16هـــ
17.( 

 ).31الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج (دار الأرقم، المجلد الثاني ص  ]278ـ[

 ).5تنوير الحوالك على موطأ مالك (دار الكتب العلمية، الجزء الثالث ص  ]279ـ[

 ).6تنوير الحوالك على موطأ مالك (ص/  ]280ـ[

 ).107هـ، الجزء الرابع ص1411موطأ مالك (دار الكتب العلمية   ]281ـ[

ـــــر ص  ]282ـ[ ــ ـــ ــ ــاشــ ــة، الجزء العـ ــب العلميـ ــك (دار الكتـ ــالـ ــأ مـ ــك إلى موطـ ـــــالـ ـــ ــ ـــ ــ إلى    444أوجز المســ
 ).451ص

 ).447 - 446قول البيضاوي (ص/  ]283ـ[

 ).90 - 89 - 88 - 87الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة (ص/  ]284ـ[

 ).3/451مسند أحمد للإمام أحمد بن حنبل (ج  ]285ـ[

 ).82مختصر العلو (ص/  ]286ـ[

 ).10/57السنن الكبرى (  ]287ـ[

 ).3/250التلخيص الحبير» (  ]288ـ[



 ).1/266فتح الباري (  ]289ـ[

 

 

 

 

 

  الحديث الخامس

 تضعيف الحفاظ والعلماء

 لحديث (حَتىَّ لاَ تَـعْلَمَ يمَيِنُهُ مَا تُـنْفِقُ شمِاَلهُُ)
)]: حَدَّثَنيِ زهَُيرُْ 290روى مســلم في صــحيحه في كتاب المســاجد ومواضــع الزكاة، بَاب فضــلِ إخفاء الصــدقة[(

عِيـدٍ عَنْ  ــَ ـــ ــ ـــ ــ دَّثَـنَـا يحَْيىَ بْنُ ســ يعـًا عَنْ يحَْيىَ القَطَّـانِ قَـالَ زهَُيرٌْ حـَ ثَنىَّ جمَِ
ُ
دُ بْنُ الم بـَيـْبُ بْنُ عَبـْدِ  عُبـَيـْدِ اللهَِّ أَخْبرََنيِ خُ بْنُ حَرْبٍ وَمحَُمـَّ

مٍ عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ عَنْ النَّبيِِّ   ُ فيِ ظِلِّهِ يَـوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ    صـــــلى الله عليه وســـــلمالرَّحمَْنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصـــــِ بـْعَةٌ يظُِلُّهُمْ اللهَّ قَالَ ســـــَ
أَ بِعِبَادَةِ اللهَِّ وَرَجُلٌ  ـــــَ ــ ابٌّ نَشــ ـــــَ ــ اجِدِ وَرَجُلاَنِ تحََاباَّ فيِ اللهَِّ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَـفَرَّقَا عَلَيْهِ  ظِلُّهُ الإِمَامُ العَادِلُ وَشــ ـــــَ ــ ســ

َ
قَلبُهُ مُعَلَّقٌ فيِ الم

دَقَةٍ فَأَخْفَاهَ  ــَ دَّقَ بِصـــ ــَ بٍ وَجمَاَلٍ فَـقَالَ إِنيِّ أَخَافُ اللهََّ وَرَجُلٌ تَصـــ ــِ تُـنْفِقُ   يمَيِنُهُ مَاا حَتىَّ لاَ تَـعْلَمَ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرأَةٌَ ذَاتُ مَنْصـــ
 شمِاَلهُُ وَرَجُلٌ ذكََرَ اللهََّ خَاليًِا فَـفَاضَتْ عَيـْنَاهُ» .

ــ) في كتابه «إكمال المعلم بفوائد مسلم» في شرحه على صحيح 544قال القاضي عياض اليحصبي المالكي ( هـ
هنا في   )]: وقوله «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتىَّ لاَ تَـعْلَمَ يمَيِنُهُ مَا تُـنْفِقُ شمِاَلهُُ» . كذا روي عن مسلم291مسلم[(

ينا، والمعروف الصــــحيح (حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) وكذا وقع في الموطأ والبخاري وهو وجه  جميع النســــخ الواصــــلة إل
ـــــلم، بدليل إدخاله بعده حديث   ـــــبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مســ الكلام، لأن النفقة المعهود فيها باليمين ويشــ

)]: وقــد ترجم البخــاري على الحــديــث 292» وقــال[(مــالــك. وقــال بمثــل حــديــث عبيــد الله وتحرّى الخلاف فيــه في قولــه
 الصدقة باليمين» اهـ.



ــافعي ( ــ ــ ــرح 676ومثله قال الحافظ النووي الشــ ــ ــ ــلم بشــ ــ ــ ــــحيح مســ ــ ــي عياض، في «صــ ــ ــ ـــــ) ونقل قول القاضــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 )].293النووي»[(

ـــــخاوي ( ـــ ــ ـــــلاح محمد 902وقال الحافظ الســ ـــ ــ ـــــرح ألفية الحديث» بتعليق صــ ـــ ــ ــ) في كتابه «فتح المغيث شــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
ــة[( ـــ ــ ـــ ــ )]: وأمثلتـه في المتن قليلـه كحـديث «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينـه» فإنه جاء مقلوبًا بلفظ (حتى لا 294عويضــ

بخاري:... ورجل تصـــــدق أخفى حتى لا تعلم تعلم يمينه ما تنفق شماله)» وفي الحاشـــــية: ونص الحديث كما في صـــــحيح ال
 شماله ما تنفق يمينه» اهـ.

ــيوطي ( ـــ ــ ـــ ــ ــــ) في كتــــابــــه «تــــدريــــب الراوي» تحقيق الــــدكتور بــــديع  911وقــــال الحــــافظ جلال الــــدين الســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
ــدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه  295اللحام[( ــدق بصـ ــبعة الذين يظلهم الله (رجل تصـ ــلم في السـ )]: وفي المتن بحديث مسـ

 لم شماله ما تنفق يمينه) كما في الصحيحين».ما تنفق شماله) قال: فهذا مما انقلب على أحد الرواة وإنما هو: (حتى لا تع

ــلم بن الحجاج»[( ا في كتابه «الديباج على صـــــحيح مســـ ــً ــيوطي أيضـــ )]: «لا تعلم يمينه ما تنفق  296وقال الســـ
ـــــلم والمعروف في غيره «لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» وهو وجه الكلام، لأن المعروف  ـــ ــ شماله» كذا وقع في جميع روا�ت مســ

 في النفقة أن محلها اليمين».

ــ) في كتابه «فتح الباقي بشـرح ألفية العراقي»[(926وقال الشـيخ زكر� الأنصـاري ( ـــ ــ ـــ ــ )]: وأما المقلوبُ  297هـــ
ـــتهر للآخر، كحديث «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ، فإنه جاء  ــ ـــيئين ما اشــ ــ مَتنًا وهو قليل، فهو أن يعُطي أحدُ الشــ

 هـ. مقلوبًا بلفظ «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله»» ا

كتاب المساجد ومواضع الزكاة، بَاب فضلِ إخفاء الصدقة (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى     ]290ـ[
 ).1031رقم الحديث  370هـ، ص1421

 ).491هـ، الجزء الثالث ص1427إكمال المعلم بفوائد مسلم (الطبعة الأولى   ]291ـ[

 ).492إكمال المعلم بفوائد مسلم (ص/  ]292ـ[

ــرح النووي» (دار الكتاب العربي طبعة   ]293ـ[ ــ ــ ــلم بشــ ــ ــ ــــحيح مســ ــ ــابع 1407صــ ــ ــ ـــــ، الجزء الســ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 ).122ص

ــ، الجزء الأول  1414فتح المغيث شرح ألفية الحديث (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]294ـ[ ــ هـــ
 ).305ص

 ).339هـ الجزء الأول ص1426تدريب الراوي» (دار الكلم الطيب، الطبعة الأولى   ]295ـ[



 -  598الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج (دار الأرقم بن أبي الأرقم، المجلد الثاني ص/  ]296ـ[
599.( 

ـــ، الجزء الأول  1422فتح الباقي بشرح ألفية العراقي» دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى   ]297ـ[ ــ هـــ
 ).301ص

 

  الحديث السادس

 تضعيف الحفاظ والعلماء

ولِ اللهَِّ صــــلى الله عليه وســــلم وَأَبيِ  لحديث (كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَســــُ
 بَكرٍ وَسَنـَتَينِ مِن خِلافََةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً)

ــــحيحه في كتاب الطلاق[( ــــلم في صــ حَقُ بْنُ إبِْـراَهِيمَ وَمحَُمَّدُ بْنُ راَفِعٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ 298روى مســ ــــْ )]: حَدَّثَـنَا إِســ
حَقُ أَخْبرَََ� وَقَالَ ابنُ راَفِعٍ حَدَّثَـنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبرَََ� مَعْمَرٌ عَن ابنِ طاَوُسٍ عَ  ــْ ـــ ـــ ــ يهِ عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ ن أبَِ راَفِعٍ قَالَ إِســ

ولِ اللهَِّ  نـَتَينِ مِن خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً فَـقَالَ عُمَرُ بنُ   صـلى الله عليه وسـلمالطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسـُ وَأَبيِ بَكرٍ وَسـَ
 م فِيهِ أََ�ةٌ فَـلَو أمَضَينَاهُ عَلَيهِم فَأَمضَاهُ عَلَيهِم» .الخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَد استَعجَلُوا فيِ أمَْرٍ قَد كَانَت لهَُ 

ــ) في كتابه «شرح معاني الآثار»[(321قال الإمام أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي ( ـــ ــ )]: حَدَّثَـنَا  299هـــ
يزِ، عَبْدُ الحمَِيدِ بنُ عَبدِ العَزِ   بِذَلِكَ ابنُ أَبيِ عِمراَنَ، قَالَ: ثنا إِســحَاقُ بنُ أَبيِ إســراَئيِلَ، قَالَ: أَخْبرَََ� عَبْدُ الرَّزَّاقِ.ح. وَحَدَّثَـنَا

بَّاسٍ، مِثلَ الحدَِيثِ الَّذِي قَالَ: ثنا أَحمَْدُ بنُ مَنصُورٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: ثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعْمَرٍ عَن طاَوُسٍ عَن أبَيِهِ عَن ابنِ عَ 
ــُ  ــ ــ هبَاءِ وَلاَ ســ ــَّ ــ ــ مَُا لمَ يذَكُراَ أبََا الصــ اَ ذكََراَ مِثلَ ذكََرَ�هُ فيِ أَوَّلِ هَذَا البَابِ، غَيرَ أَ�َّ ُ تَـعَالىَ عَنهُمَا، وَإِنمَّ يَ اللهَّ ــِ ــ ــ ؤَالَهُ ابنَ عَبَّاسٍ رَضــ

يَ  ــِ ـــ ُ عَنـْهُمَا الَّذِي فيِ ذَلِكَ الحدَِيثِ، وَذكََراَ بَـعْدَ ذَلِكَ مِن كَلاَمِ عُمَرَ رَضــ يَ اللهَّ ــِ ـــ ُ تَـعَالىَ عَنْهُ، مَا قَد جَوَابِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضــ  اللهَّ
  هَذَا الحدَِيثِ.ذكََرَ�هُ قبَلَ 

ولِ اللهَِّ  حَابُ رَســـُ يعًا، وَفِيهِمْ أَصـــْ ُ تَـعَالىَ عَنْهُ بِذَلِكَ النَّاسَ جمَِ يَ اللهَّ يَ   صـــلى الله عليه وســـلمفَخَاطَبَ عُمَرُ رَضـــِ وَرَضـــِ
ولِ اللهَِّ   ــــــُ ــ ــــــلمعَنهُم، الَّذِينَ قَدْ عَلِمُوا مَا تَـقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ، فيِ ذَلِكَ، فيِ زَمَنِ رَســ ــ ــــــلى الله عليه وســ ــ ، فَـلَمْ يـنُْكِرْهُ عَلَيهِ مِنهُم   صــ

 مُنكِرٌ، وَلمَ يدَفَـعْهُ دَافِعٌ، فَكَانَ ذَلِكَ أَكْبرََ الحجَُّةِ فيِ نَسْخِ مَا تَـقَدَّمَ مِن ذَلِكَ.



ولِ اللهَِّ   ـــــُ حَابِ رَســ ـــــْ نَّهُ لَمَّا كَانَ فِعْلُ أَصــ ـــــلملأَِ ـــــلى الله عليه وســ ا   صــ ـــــً بُ بِهِ الحجَُّةُ، كَانَ كَذَلِكَ أيَْضــ يعًا، فِعْلاً يجَِ جمَِ
بُ بِهِ الحجَُّةُ.  إجماَعُهُم عَلَى القَولِ إجماَعًا يجَِ

ذَلـِـكَ إجمـَـاعُهُم عَلَى الرَّأيِ برَيِئــًا انَ كــَ لِ برَيِئــًا مِن الوَهْمِ وَالزَّلـَـلِ، كــَ انَ إجمـَـاعُهُم عَلَى النَّـقــْ ا كــَ مِن الوَهْمِ وَالزَّلـَـلِ»   وكََمــَ
 اهـ.

نتقَى شرح موطأ 494وقال القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي (
ُ
ــ) في كتابه «الم ــ ــ هـــ

ا أَوقَـعـَهُ مِن الثَّلاَثِ وَبِـهِ قَـالَ جمـََاعـَةُ الفُ 300مـالـك»[( هُ مـَ دَةٍ لَزمِـَ اءِ، وَحَكَى  )]: فَمَن أَوقَعَ الطَّلاَقَ الثَّلاَثَ بلَِفْظَـةٍ وَاحـِ قَهـَ
بتَدِعَةِ يلَزَمُهُ طلَقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَعَنْ بَـعْضِ أهَْلِ الظَّاهِرِ هَل لاَ القَاض ــِ

ُ
اَ يرُوَى  ي أبَوُ محَُمَّدٍ فيِ إشــراَفِهِ عَن بعَضِ الم يلَزَمُهُ شــىء، إنمَّ

ـــــحَاقَ، وَالدَّليِلُ عَلَى مَا نَـقُولهُُ إجمْاَعُ  ــ ـــ ــ نَّ هَذَا مَروِيٌّ عَن ابنِ عُمَرَ هَذَا عَن الحَجَّاجِ بنِ أرَطاَةَ وَمحَُمَّدِ ابنِ إِســ حَابةَِ؛ لأَِ ـــــَّ ــ ـــ ــ  الصــ
ُ عَنهُم وَلاَ  ي اللهَّ ــِ ةَ رَضـ ــَ ــعُودٍ وَابنِ عَبَّاسٍ وَأَبيِ هُريَرةََ وَعَائِشـ ينٍ وَعَبدِ اللهَِّ بنِ مَسـ ــَ مخَُالِفَ لهَمُ وَمَا رُوِيَ عَن ابنِ وَعِمراَنَ بنِ حُصـ

دِّثِينَ: هُوَ وَهْمٌ، وَقَـد رَوَى ابنُ طَـاوُسٍ عَن أبَيِـهِ عَن ابنِ وَهـبٍ خِلاَفَ  عَبَّـاسٍ فيِ ذَلِـكَ مِنْ رِوَايَـةِ طَـا ُحـَ
وُسٍ قَـالَ فِيـهِ بعَضُ الم

اَ وَقَعَ الوَهْمُ فيِ التَّأوِيلِ» اهـ.  ذَلِكَ، إنمَّ

ــ) في شرحه على صحيح مسلم[(676وقال الحافظ النووي الشافعي ( )]: وهو معدود من الأحاديث 301هـــ
 المشكلة» اهـ.

ــــرح علل الترمذي»[(795وقال الحافظ أبو الفرج ابن رجب الحنبلي ( ـــ ــ ــ) في كتابه «شــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ )]: كذلك 302هـــ
ــاذ  ــ ــ حديث طاوس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث، وقد تقدم في كتاب الطلاق كلام أحمد وغيره من الأئمة فيه وأنه شــ

 » اهـ.مطرّحَ. قال إبراهيم بن أبي عبلة: من حمل شاذ العلماء حمل شراً كثيراً

ــ) في شــرحه على صــحيح مســلم المســمى «إكمالُ 828أو  827وقال محمد بن خليفة الوَشــتاني الأُبيّ ( ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
عَلِّم»[(

ُ
 )]: قال المازري: مذهب الكافة أن المطلق ثلاثًا في كلمة واحدة تلزمه الثلاث» اهـ.303إكمالِ الم

ــــ) في كتابه «لزوم طلاق الثلاث 1353وقال مفتي المدينة المنورة الشيخ محمد الخضر بن عبد الله الشنقيطي ( هـــ
)]: «وكيف يســوغ لمســلم يؤمن بالله واليوم الآخر وهو على مذاهب أهل الســنة 304دُفعة بما لا يســتطيع العالمُِ دَفعَه»[(

ــتـدل على حِليَّّـةِ المبتوتـة بالث ـــ ــ ـــ ــ لاث المجتمعـة بقول ابن تيميـة، وقـد نص علمـاء زمـانـه الأجلاءّ ومن بعـدهم والجمـاعـة، أن يســ
كالإمام تقي الدين السبكي والعز ابن جماعة وغيرهما على أن هذه من مسائله التي خرق فيها الإجماع ولم يسبقه إلى القول  

ــابع؟!  بها أحد من أهل المذاهب الأربعة من تقرير المذاهب في القرن الثاني والثالث إلى و  ـــ ـــ ــ جوده هو، وظهوره في القرن الســ
ومن قال إنه سبقه إلى هذا القول عالم معروف من أهل المذاهب الأربعة فليذكره لنا فإننا لم نطلع عليه بعد البحث الشديد 



في كتـب الحـديـث والفقـه، وأمـا بعـد أن قـال هو مـا قـال فيمكن أن يتبعـه في ذلـك بعض من تلامـذتـه من متـأخري الحنـابلـة» 
 .اهـ

ــفــاق على أحكــام الطلاق»[( ـــ ــ ـــ ــ )]: ففيــه مخـالفــة لرأي  305وقـال المحـدث محمــد زاهـد الكوثري في كتــابـه «الإشــ
الراوي الصـحابي، فكم رد النقاد أحاديث بمخالفتها لآراء رواتها كما بسـط ابن رجب في شـرح علل الترمذي، وهو مذهب 

ــعيـد القطـان وأحمـد بن حنبـل وابن المـديني ـــ ــ ـــ ــ »، ثم قـال: «وقـد تواتر عن ابن عبـاس أنـه يرى أن  يحيى بن معين ويحيى بن ســ
ــعيد بن جبير ومجاهد   ـــ ــ ــبق رواية ذلك عنه بطريق عطاء وعمرو بن دينار وســ ـــ ــ الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثًا وقد ســ
ا انفراد طاوس على خلاف رواية الآخرين وهذا شـــذوذ يرد به الحديث كما يرد   وغيرهم بل بطريق طاوس نفســـه. وفيه أيضـــً

 ول» اهـ.الأ

ثِ  ــْ ــه إن الطلاق المعلّق المحلوف بــه لا يقع من الحنِ ــه الإجمــاع في قول ــة الــذي خرق ب فلا عبرة برأي أحمــد بن تيمي
وليس عليــه إلا كفــارة اليمين، فرأيُ ابنِ تيميــة هــذا خلافُ الإجمــاع، وقــد نقــل الإجمــاعَ على هــذا الحكم الفقيــهُ المحــدّث  

روَزي
َ
 وجماعة غيره. الحافظ الثقة الجليل محمد بن نصر الم

ــاة بدولة الإمارات العربية المتحدة، قول الباجي   ــ ــ ـــ ــ ــيخ أحمد بن عبد العزيز آل مبارك ، رئيس القضــ ــ ــ ـــ ــ وقد نقل الشــ
 )].306والنووي وابن رجب الحنبلي والغماري، في كتابه «لزوم الطلاق الثلاث في كلمة واحدة»[(

ـــيخ محمد أمين أر في كتابه «الحجة الدامغة في الرد على من يفتي بأن الطلاق الثلاث دفعة واحدة تقع  ــ وقال الشــ
)]: إن انفراد الراوي بالحـديـث مخـالفـًا للأكثرين وإن كـان ثقـة هو علـة في الحـديـث يوجـب التوقف فيـه، 307بـه واحـدة»[(

وهذا الحديث ما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما غيرطاوس، وقال  ويكون شاذًّا منكراً إذا لم يرد معناه من وجه يصح،  
 الإمام أحمد: كل أصحاب ابن عباس روى عنه خلاف ما رواه طاوس.

 إن الجوزجاني قال: هو حديث شاذ، وقد عنيت بهذا الحديث فلم أجد له أصلاً. وكذا قال الحافظ ابن رجب.

إنه قد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو راوي هذا الحديث: أنه أفتى بخلاف هذا الحديث وبلزوم الثلاث 
ا علة في الحديث بانفراده، فكيف إذا   ــــــً ــ ــــــافعي كما ذكره ابن قدامة في المغني، وهو أيضــ ــ المجموعة، وقد علل بهذا أحمد والشــ

 خلافه، كذا قاله الحافظ ابن رجب.انضم إليها علة الشذوذ والإنكار وإجماع الأمة على 

إن القاضـي إسماعيل قال: إن طاوس مع فضـله وصـلاحه يروي أشـياء منكرة، ومنها هذا الحديث، وعن أيوب أنه  
ــذّ طـاوس في هـذا الحـديـث، وكـان علمـاء مكـة ينكرون على  ـــ ــ ـــ ــ كـان يتعجـب من كثرة خطـأ طـاوس، وقـال ابن عبـد البر: شــ

 طاوس ما انفرد به من شواذ الأقوال» اهـ.



ـــ،  1421كتــاب الطلاق: بَاب: طلاقِ الثلاث (دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى    ]298ـ[ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 ).1472رقم الحديث  560ص

ـــ، الجزء الثاني ص/1427شرح معاني الآثار (دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية   ]299ـ[ ــ ـــ ــ  419هـــ
- 420.( 

ـــــرح موطأ مالك (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]300ـ[ ــ نتقَى شــ
ُ
ــــ الجزء الخامس  1420الم ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ

 ).185 - 184ص/

 ).70هـ، المجلد الخامس الجزء العاشر ص/1407صحيح مسلم (دار الكتاب العربي   ]301ـ[

 ).163هـ ص1428شرح علل الترمذي (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى   ]302ـ[

ــة، الطبعــة الأولى    ]303ـ[ عَلِّم (دار الكتــب العلمي
ُ
ــــ، الجزء الخــامس  1415إكمــالُ إكمــالِ الم ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ

 ).196ص/

ــتطيع العـالمُِ دَفعـَه (مكتبـة الإيمـان   ]304ـ[ ـــ ــ ـــ ــ المـدينـة المنورة، الطبعـة   -لزوم طلاق الثلاث دُفعـة بمـا لا يســ
 ).13 - 12هـ ص/1408الأولى 

القاهرة،   -بيروت، مكتبة الكليات الأزهرية    -الإشفاق على أحكام الطلاق (دار ابن زيدون   ]305ـ[
 ).46الطبعة الأولى ص

 -   45  -  44  -  35أبو ظبي، ص/  -لزوم الطلاق الثلاث في كلمــة واحــدة (دار ظفير    ]306ـ[
46 - 47.( 

الحجـة الـدامغـة في الرد على من يفتي بأن الطلاق الثلاث دفعـة واحـدة تقع بـه واحـدة (المكتبـة   ]307ـ[
 ).34 - 33هـ ص/1389د�ر بكر  -الإسلامية 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  الحديث السابع

 تضعيف الحفاظ والعلماء

لحديث أن بعض الصـحابة كأبي بكر رضـي الله عنه أشـار على رسـول الله  
صلى الله عليه وسلم بالفداء يوم بدر ثم إنه رأى العذاب قد نزل ود� واقترب  

 منهم فبكى
)]:  308روى مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير، بَاب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرٍ وإباحة الغنائم[(

بَارَكِ عَنْ عِكْرمَِةَ بْنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنيِ سمِاَكٌ الحنََفِيُّ 
ُ
ريِِّ حَدَّثَـنَا ابْنُ الم عْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ  حَدَّثَـنَا هَنَّادُ بْنُ السـَّ يَـقُولُ: حَدَّثَنيِ   قَالَ: سمَِ

ا زهَُيرُْ بْنُ حَرْبٍ   دَّثَـنــَ انَ يَـوْمُ بـَـدْرٍ. (ح) وحــَ ا كــَ ا عُمَرُ بْنُ يوُنُسَ الحنََفِيُّ   -وَاللَّفْظُ لــَهُ    -عُمَرُ بْنُ الخَطــَّابِ قــَالَ: لَمــَّ دَّثَـنــَ حــَ
َاكٌ ا دَّثَنيِ أبَوُ زمَُيـْلٍ هُوَ سمـِ ارٍ حـَ دَّثَـنَـا عِكْرمِـَةُ بْنُ عَمـَّ دَّثَنيِ عُمَرُ بْنُ الخَطَّـابِ قَـالَ:  حـَ دَّثَنيِ عَبـْدُ اللهَِّ بْنُ عَبَّـاسٍ قَـالَ: حـَ لحنََفِيُّ حـَ

ولُ اللهَِّ  رَ رَجُلاً    صــــلى الله عليه وســــلملَمَّا كَانَ يَـوْمُ بدَْرٍ نَظَرَ رَســــُ عَةَ عَشــــَ حَابهُُ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَتِســــْ ركِِينَ وَهُمْ ألَفٌ وَأَصــــْ ُشــــْ
إِلىَ الم

تـَقْبَلَ  ـــــْ ـــــلمنَبيُِّ اللهَِّ  فَاســ ـــــلى الله عليه وســ زْ ليِ مَا وَعَدْتَنيِ، اللَّهُمَّ آتِ مَا   صــ القِبـْلَةَ ثمَُّ مَدَّ يدََيْهِ، فَجَعَلَ يَـهْتِفُ بِربَِّهِ: اللَّهُمَّ أَنجِْ
لاَمِ لاَ تُـعْبَدْ فيِ الأَرْضِ، فَمَا زاَلَ يَـهْتِ  ابةََ مِنْ أهَْلِ الإِســْ تـَقْبِلَ القِبـْلَةِ  فُ بِرَ وَعَدْتَنيِ، اللَّهُمَّ إِنْ تُهلِْكْ هَذِهِ العِصــَ بِّهِ مَادًّا يدََيْهِ مُســْ

قَطَ ردَِاؤُهُ عَنْ مَنْكِبـَيْهِ، فَأَتَاهُ أبَوُ بَكْرٍ فَأَخَذَ ردَِاءَهُ فَألَقَاهُ عَلَى مَنْكِبـَيْهِ، ثمَُّ الت ـَ ــَ ـــ ــ ـــ ــ زَمَهُ مِنْ وَراَئهِِ وَقَالَ: َ� نَبيَِّ اللهَِّ كَفَاكَ حَتىَّ ســ
دَتُكَ ربََّكَ فَ  تَجَابَ لَكُمْ أَنيِّ مُنَاشـَ تَغِيثوُنَ ربََّكُمْ فَاسـْ ُ عَزَّ وَجَلَّ {إِذْ تَسـْ يُـنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَأنَْـزَلَ اللهَّ  ممُدُِّكُمْ بِألَْفٍ مِنَ إِنَّهُ سـَ

لائَِكَةِ، قَالَ أبَوُ زمَُيْلٍ: فَحَدَّثَنيِ 
َ
ُ بِالم تَدُّ  الْمَلائَِكَةِ مُرْدِفِينَ *} فَأَمَدَّهُ اللهَّ ــْ لِمِينَ يَـوْمَئِذٍ يَشـــ ــْ ُســـ

ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: بَـيـْنَمَا رَجُلٌ مِنْ الم
وْتَ الفَارِسِ يَـقُولُ: أقَْدِمْ  ــَ وْطِ فَـوْقَهُ وَصـ ــَّ رْبةًَ بِالسـ ــَ ركِِينَ أمََامَهُ إِذْ سمَِعَ ضـ ــْ ُشـ

ركِِ أمََامَهُ   فيِ أثَرَِ رَجُلٍ مِنْ الم ــْ ُشـ
حَيـْزُومُ، فَـنَظَرَ إِلىَ الم

رَّ ذَلِكَ فَخَ  وْطِ، فَاخْضـَ رْبةَِ السـَّ تَلقِيًا فَـنَظَرَ إلِيَْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أنَْـفُهُ وَشـُقَّ وَجْهُهُ كَضـَ اريُِّ فَحَدَّثَ  رَّ مُسـْ  أَجمَْعُ، فَجَاءَ الأنَْصـَ
ولَ اللهَِّ  بْعِينَ،   صــلى الله عليه وســلمبِذَلِكَ رَســُ رُوا ســَ بْعِينَ وَأَســَ مَاءِ الثَّالثَِةِ، فَـقَتـَلُوا يَـوْمَئِذٍ ســَ دَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ الســَّ فَـقَالَ: صــَ

ولُ اللهَِّ  ــــُ ارَى قَالَ رَســ ــــَ رُوا الأُســ ــــَ ــــلمقَالَ أبَوُ زمَُيْلٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَـلَمَّا أَســ ــــلى الله عليه وســ بيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ: مَا تَـرَوْنَ فيِ  صــ لأَِ



يرةَِ أرََى أَنْ تَأْخُذَ مِنـْهُمْ  ــــــِ ــ ارَى؟ فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ: َ� نَبيَِّ اللهَِّ هُمْ بَـنُو العَمِّ وَالعَشــ ــــــَ ــ فِدْيةًَ فَـتَكُونُ لنََا قُـوَّةً عَلَى الكُفَّارِ  هَؤُلاَءِ الأُســ
ولُ اللهَِّ   لاَمِ، فَـقَالَ رَسـُ ُ أَنْ يَـهْدِيَـهُمْ لِلإِسـْ ى اللهَّ ولَ  صـلى الله عليه وسـلمفَـعَسـَ : مَا تَـرَى َ� ابْنَ الخَطَّابِ؟ قلُتُ: لاَ وَاللهَِّ َ� رَسـُ

رِبَ أعَْنَاقَـهُمْ فَـتُمَكِّنَ عَلِيًّا   ــْ ــ رِبَ عُنُـقَهُ، وَتمُكَِّنيِّ مِنْ اللهَِّ مَا أرََى الَّذِي رأََى أبَوُ بَكْرٍ وَلَكِنيِّ أرََى أَنْ تمُكَِّنَّا فَـنَضــ ــْ ــ مِنْ عَقِيلٍ فَـيَضــ
ولُ اللهَِّ  نَادِيدُهَا، فَـهَوِيَ رَســــُ رِبَ عُنُـقَهُ، فَإِنَّ هَؤُلاَءِ أئَمَِّةُ الكُفْرِ وَصــــَ يبًا لِعُمَرَ فَأَضــــْ مَا قَالَ أبَوُ    صــــلى الله عليه وســــلم فُلاَنٍ نَســــِ

وَأبَوُ بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَـبْكِيَانِ، قلُتُ: َ�    صـلى الله عليه وسـلمبَكْرٍ وَلمَْ يَـهْوَ مَا قلُتُ، فَـلَمَّا كَانَ مِنْ الغَدِ جِئْتُ، فَإِذَا رَسـُولُ اللهَِّ 
احِبُكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بكَُاءً بَكَيْتُ وَإِنْ لمَْ أَجِدْ بكَُ  ـــــَ ـــــىء تَـبْكِي أنَْتَ وَصــ ولَ اللهَِّ أَخْبرِْنيِ مِنْ أَيِّ شــ ـــــُ اءً تَـبَاكَيْتُ لبُِكَائِكُمَا؟  رَســ

: أبَْكِي للَِّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمْ الفِدَاءَ لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهمُْ أدَْنىَ  عليه وسلم صلى اللهفَـقَالَ رَسُولُ اللهَِّ  
جَرةٍَ قَريِبَةٍ مِنْ نَبيِِّ اللهَِّ  جَرةَِ شــَ رَى حَتىَّ   صــلى الله عليه وســلممِنْ هَذِهِ الشــَّ ُ عَزَّ وَجَلَّ {مَا كَانَ لنَِبيٍِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَســْ وَأنَْـزَلَ اللهَّ

ُ الغَنِيمَةَ لهَمُْ».  يـثُْخِنَ فيِ الأَرْضِ} إِلىَ قَـوْلِهِ {فَكُلُوا ممَِّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طيَِّبًا} فَأَحَلَّ اللهَّ

ــول   هذا الحديث مما انفرد به مســـــلم، وهي رواية معلولة لا يحُتَج بها، فهي مخالفة للأصـــــول لأن ما وافق عليه الرســ
هَُ    صـلى الله عليه وسـلمأبا بكر مسـتحيل شـرعًا أن يكون سـببًا للعذاب، فهذه الرواية خالفت القاعدة الدينية، والرسـول   خيرَّ

 جبريلُ بين أن �خذ الفداء من الكفار وبين أن يقتلهم فاختار الفداء.

ـــــحيح ثابت رواه ابن حبان وغيره أن   ـــ ــ ـــــرين ما لا يجوز، ذكروا ما هو خلاف حديث صــ ـــ ــ فقد ذكر كثير من المفســ
ــولَ الله  ــ ــــلام خيرَّ رســ ــلمجبريل عليه الســ ــ ــلى الله عليه وســ ــ ــاب من  صــ ــ بين الفداء وبين تركِه، وأخبره أنه إن أخذ الفداء يُصــ

المسلمين العدد الذي أصاب المسلمون من الكفار، فاختار رسول الله الفداء، وذلك ليس حبًّا في المال الذي �خذونه من 
ــلم هؤلاء بعد ـــ ــه من ذلك رجاء أن يســ ـــ ــر، إنما غرضــ ـــ ــراحهم بعد أن وقعوا في الأســ ـــ فدائهم كلهم أو  الكفار الذين يطُلق ســ

ــــهم، كان عنده هذا الاحتمال، فأخذ من كل رأس منهم مالاً فأطلقه، عدل عن إبادتهم إلى هذا الفداء لأ ـــ ــ جل هذا،  بعضــ
ا من  ثم تحقق ما أخبر به جبريل إذ حصـــــل للمســـــلمين في وقعة أحد التي هي بعد بدر إصـــــابة عدد أي قتل ســـــبعين نفســـــً

 المؤمنين.

ــــول  ــ ــــلمالرســ ــ ــــلى الله عليه وســ ــ ــــرين وبعض   صــ ــ فعل ما فعل من أخذ الفداء بإذن الله، ليس كما يقول بعض المفســ
ــي الله عنه، ثم إنه   ــ ــاروا عليه بالفداء كأبي بكر رضــ ــ ــحابة الذين أشــ ــ المحدثين إنه فعل ذلك برأي منه موافقة لآراء بعض الصــ

من المفســـــرين وغيرهم فهو غير رأى العذاب قد نزل ود� واقترب منهم فبكى، هذا غير صـــــحيح، مهما كثرُ من يروي هذا  
قصــــة الفداء في تفســــير أو كتاب من كتب الحديث فلا تعتقد هذا بل احذره،  -أخي المســــلم   -صــــحيح، فإذا مرَّ عليك  

ــول   ــ ــــحيح أن الرســ ــلمواعتقد أن القول الصــ ــ ــلى الله عليه وســ ــ هَ جبريل صــ بين   ما أخذ الفداء إلا بوحي جاء به جبريل، خيرَّ
 الفداء على أن يقتل العام المقبل منهم عدتهم، مثل العدد الذي قتل من الكفار في بدر، وبين الإثخان أي إبادتهم.



ــلموقد ورد في صـــــحيح ابن حبان ذكر تخيير الله عز وجل أصـــــحاب رســـــول الله  ــلى الله عليه وســـ يوم بدر بين    صـــ
ــلمالفداء والقتل: عن علي ابن أبي طالب رضـــــي الله عنه أن جبريل عليه الســـــلام هبط عليه   ــلى الله عليه وســـ فقال له:   صـــ

هم  في الأســارى إن شــاؤوا القتل وإن شــاؤوا الفداء على أن يقتل العام المقبل  -  صــلى الله عليه وســلميعني أصــحابه  -خيرِّ
 منهم عدتهم قالوا: الفداء ويقتل منا عدتهم.

ــ) في كتابه «إكمال المعلم بفوائد مسلم» في شرحه على صحيح 544قال القاضي عياض اليحصبي المالكي ( هـ
ــــلم[( ــــلم)]: إذْ ورد في بعض الأخبار أنه أمر 309مســ ــــلى الله عليه وســ ــــرى أو يفادوهم   صــ بتخييرهم على أن يقتلوا الأســ

 على أن يقُتل من عام قابل مثلهم» اهـ 

ــائم (دار الكتــب    ]308ـ[ ـــــير: بَاب: الإمــداد بالملائكــة في غزوة بــدرٍ وإباحــة الغن ــ ـــ ــ كتــاب الجهــاد والســ
 ).1763رقم الحديث 700هـ، ص1421العلمية، الطبعة الأولى 

ــــــ، الجزء السـادس  1427إكمال المعلم بفوائد مسـلم (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    ]309ـ[ ــ ـــ ــ هـــ
 ).96ص

 

 

  الحديث الثامن

 تضعيف الحفاظ والعلماء

ُ عَزَّ وَجَلَّ إِلىَ كُلِّ مُســلِمٍ يَـهُودِ�ًّ أَو  لحديث (إِذَا كَانَ يوَمُ القِيَامَةِ دَفَعَ اللهَّ
 مِن النَّارِ) نَصرَانيًِّا فَـيـَقُولُ هَذَا فِكَاكُكَ 

ــــحيحه في كتاب التوبة، بَاب قَـبُولِ توبة القاتل وإن كَثُـرَ قتله[( ــ ــــلم في صــ ــ )]: حَدَّثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بنُ 310روى مســ
ولُ اللهَِّ  ى قَالَ: قَالَ رَســُ امَةَ عَنْ طلَحَةَ بنِ يحَيىَ عَن أَبيِ برُدَةَ عَن أَبيِ مُوســَ يـْبَةَ حَدَّثَـنَا أبَوُ أسُــَ إِذَا    صــلى الله عليه وســلم أَبيِ شــَ

ُ عَزَّ وَجَلَّ إِلىَ كُلِّ مُسلِمٍ يَـهُودِ�ًّ أَو نَصراَنيًِّا فَـيـَقُولُ هَذَا فِكَاكُ   كَ مِن النَّارِ».كَانَ يوَمُ القِيَامَةِ دَفَعَ اللهَّ

)]: رواه مســــلم عن محمد بن عمرو بن جبلة. إلا أن اللفظ 311قال البيهقي في «البعث والنشــــور» ما نصــــه[(
ــارى مع شــــك الراوي فيه لا  ــيعها على اليهود والنصــ ــداد أبو طلحة بروايته في هذا الحديث وهو قوله ويضــ الذي تفرد به شــ



 أراه محفوظاً. والكـافر لا يعـاقب بذنب غيره. قال الله عز وجل: {...وَلاَ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أخُْرَى} وإنما لفظ الحديث على ما 
رواه ســـعيد ابن أبي بردة وغيره عن أبي بردة ووجهه ما ذكر�ه، وقد علل البخاري حديث أبي بردة باختلاف الرواة عليه في 

 إسناده والله أعلم.

ا[( )] في «شـــــعب الإيمان» بأن أبا طلحة متكلم فيه مع كونه من رجال مســـــلم وقد خالف في 312وذكر أيضـــــً
ـــــول   ــ ـــ ــ ــتغـال بتـأويـل مـا رواه مع خلاف ظـاهر مـا رواه الأصــ ـــ ــ ـــ ــ حـديثـه هـذا عـدد ممن هم أحفظ منـه ثم قـال فلا معنى للاشــ

 الصحيحة الممهدة في {...وَلاَ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أخُْرَى} .

ــافعي ( ــرح النووي»[(676وقال الحافظ النووي الشـ ــلم بشـ ــحيح مسـ ـــــ) في كتابه «صـ ـــ ــ ـــ ــ )]: ومعنى هذا 313هـــ
الحديث ما جاء فى حديث أبى هريرة لكل أحد منزل فى الجنة ومنزل فى النار فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر فى النار  

ا لدخول النار وهذا فكاكك لأن الله تعالى قدَّر لها لاســــتحقاقه ذلك بكفره، ومعنى (فكاكك من النار) أنك كنت معرَّضــــً 
عددًا يملؤها فإذا دخلها الكفار بكفرهم وذنوبهم صــاروا فى معنى الفكاك للمســلمين، وأما رواية (يجيء يوم القيامة �س من 

النصــارى مثلها  المســلمين بذنوب) فمعناه أن الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمســلمين ويســقطها عنهم ويضــع على اليهود و 
ــلمين ولا بـد من هـذا التـأويـل لقولـه تعـالى {...وَلاَ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ   ـــ ــ ـــ ــ بكفرهم وذنوبهم فيـدخلهم النـار بأعمـالهم لا بـذنوب المســ

هـــــ) في كتابه «الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» 911أخُْرَى} » اهـــــ. ونقله عنه الحافظ جلال الدين السيوطي (
 )]. 314بي الأرقم[(دار الأرقم بن أ

ــة الأولى     ]310ـ[ ــة، الطبعـ ــه (دار الكتـــب العلميـ ــاتـــل وإن كَثُـرَ قتلـ ــة القـ ــة: بَاب: قَـبُولِ توبـ ــاب التوبـ كتـ
 ).2767رقم الحديث  1061هـ، ص1421

 ).97 96البعث والنشور (الطبعة الأولى ص/  ]311ـ[

 ).1/343شعب الإيمان (  ]312ـ[

 ).85هـ، الجزء السابع عشر ص1407صحيح مسلم بشرح النووي (دار الكتاب العربي   ]313ـ[

 182الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج (دار الأرقم بن أبي الأرقم، المجلد السادس ص/  ]314ـ[
- 183.( 

 

 

 



 

 

  الحديث التاسع

 تضعيف الحفاظ والعلماء

بْةََ يَـوْمَ السَّبْتِ) ُ عَزَّ وَجَلَّ الترُّ  لحديث (خَلَقَ اللهَّ
ــفــــة القيــــامــــة والجنــــة والنــــار، بَاب ابتــــداء الخلَقِ وخلقِ آدم عليــــه  ـــ ــ ـــ ــ ـــــحيحــــه في كتــــاب صــ ــ ـــ ــ ــلم في صــ ـــ ــ ـــ ــ روى مســ

ــلام[( ريَْجُ بْنُ يوُنُسَ وَهَارُونُ بنُ عَبْدِ اللهَِّ قَالاَ حَدَّثَـنَا حَجَّاجُ بْنُ محَُمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ 315السـ ــُ  جُريَْجٍ أَخبرََنيِ  )]: حَدَّثَنيِ سـ
لَمَةَ عَن أَبيِ هُريَْـرةََ قَالَ: إِسمَعِيلُ  صـلى الله عليه أَخَذَ رَسـُولُ اللهَِّ    بْنُ أمَُيَّةَ عَنْ أيَُّوبَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ راَفِعٍ مَوْلىَ أمُِّ سـَ
ــلم ــ بْتِ وَخَلَقَ فِي  وســ ــَّ ــ بْةََ يَـوْمَ الســ ُ عَزَّ وَجَلَّ الترُّ جَرَ يَـوْمَ الاِثْـنَينِْ وَخَلَقَ بيَِدِي فَـقَالَ: خَلَقَ اللهَّ ــَّ ــ هَا الجبَِالَ يَـوْمَ الأَحَدِ وَخَلَقَ الشــ

َكْرُوهَ يَـوْمَ الثُّلاَثَاءِ وَخَلَقَ النُّورَ يَـوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَـوْمَ الخمَِيسِ وَخَلَقَ 
رِ مِنْ يَـوْمِ الم ــْ ــ لاَم بَـعْدَ العَصــ ــَّ ــ آدَمَ عَلَيْهِ الســ

رِ إِلىَ اللَّيْلِ قَالَ إبِْـراَهِيمُ حَدَّثَـنَا   الجمُُعَةِ فيِ  اعَاتِ الجمُُعَةِ فِيمَا بَينَْ العَصــــْ اعَةٍ مِن ســــَ طاَمِيُّ وَهُوَ  آخِرِ الخلَقِ فيِ آخِرِ ســــَ البِســــْ
 عَنْ حَجَّاجٍ بِهذََا الحدَِيثِ».الحسَُينُْ بْنُ عِيسَى وَسَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ وَإبِْـراَهِيمُ ابْنُ بنِْتِ حَفْصٍ وَغَيرْهُُمْ 

ــــ) في كتابه «التاريخ الكبير»[(256قال الحافظ أبو عبد الله البخاري ( ــ ـــ ــ )]: عن عبد الله بن رافع عن 316هـــ
ــــلمأبي هريرة عن النبي  ــــلى الله عليه وســ ــــهم: عن أبي هريرة عن كعب وهو    صــ ــــبت. وقال بعضــ قال: خلق الله التربة يوم الســ

 أصح» اهـ.

ــ) في كتابه «المفهم لِمَا أشكل من تلخيص 578وقال الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ( ــ ــ هـــ
ــلم»[( )]: قلتُ: وهذه الرواية ليســـت بشـــىء، لأن الأرض خُلِقَت بعد الماء كما قال تعالى {وَهُوَ الَّذِي 317كتاب مسـ

تَّةِ أَ�َّ  مَاوَاتِ وَالأَرْضَ فيِ ســِ هُ عَلَى الْمَاءِ... *} [ســورة هود] ، أي: قبل خلق الســماوات والأرض» خَلَقَ الســَّ مٍ وكََانَ عَرْشــُ
ثم قال: وتحقيق هذا أنه لم يذُكَر في هذا الحديث نصـًّا على خَلق السـماوات، مع أنه ذكر فيه أ�م الأسـبوع كلها، وذكر ما 

ـــــماوات في يومٍ زائدٍ على   ـــــماوات والأرض في ثمانية خلق اللهُ تعالى فيها، فلو خَلَق الســ ـــــبوع كلها لكان خَلقُ الســ أ�م الأســ
أ�م، وذلك خلاف المنصوص عليه في القرءان، ولا صائر إليه. وقد رُوِي هذا الحديث في غير كتاب مسلم بروا�ت مختلفة 

والعمران يوم الأربعاء،  مضطربة، وفي بعضها: أنه خلق الأرضَ يوم الأحد والاثنين، والجبال يوم الثلاثاء، والشجر والأ�ار



والسماوات والشمس والقمر والنجوم والملائكة يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة. فهذه أخبارٌ آحادٌ مضطربة فيما لا يقتضي  
 عملاً، فلا يعُتمد على ما تضمَّنته من ترتيب المخلوقات في تلك الأ�م» اهـ.

ــم ابن تيمية ( ـــ ــ ــــ)  728حتى إن المجســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــلالاته   -هـــ ــ ذكر أن هذا الحديث معلول، كما في كتابه  -مع كثرة ضــ
)]: ابتدأ الله خلق السموات والأرض وما بينهما. كما دل عليه القرآن والأحاديث 318«مجموعة الفتاوى» حيث قال[(

ما بينهما في ســــتة أ�م. وقد ثبت في الحديث الصــــحيحة، فإن القرآن أخبر في غير موضــــع: أنه خلق الســــموات والأرض و 
ـــحته: أن آخر المخلوقات كان آدم، خلق يوم الجمعة. وإذا كان آخر الخلق كان يوم الجمعة دل  ــ ـــحيح المتفق على صــ ــ الصــ

 على أن أوله كان يوم الأحد؛ لأ�ا ستة.

وأما الحديث الذي رواه مســلم في قوله: (خلق الله التربة يوم الســبت) فهو حديث معلول، قدح فيه أئمة الحديث 
كالبخاري وغيره، قال البخاري: الصـحيح أنه موقوف على كعب، وقد ذكر تعليله البيهقي أيضـًا. وبينوا أنه غلط ليس مما 

ــلمرواه أبو هريرة عن النبي  ــ ــ ــلى الله عليه وســ ــ ــ ــلم إخراجه إ�ه، كما أنكروا عليه إخراج    صــ ــ ــ ، وهو مما أنكر الحذاق على مســ
أشــــياء يســــيرة. وقد بســــط هذا في مواضــــع أخر، وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في قوله تعالى: {خَلَقَ الأَرْضَ فيِ يَـوْمَينِْ}  

ن سـلام والضـحاك ومجاهد وابن الله ب[سـورة فصـلت] ، قال ابن عباس: خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين، وبه قال عبد 
 جريج والسدي والأكثرون. وقال مقاتل: في يوم الثلاثاء والأربعاء.

قال: وقد أخرج مسـلم حديث أبي هريرة: (خلق الله التربة يوم السـبت) قال: وهذا الحديث مخالف لما تقدم، وهو  
أصــــح، فصــــحح هذا لظنه صــــحة الحديث، إذ رواه مســــلم، ولكن هذا له نظائر روي مســــلم أحاديث قد عرف أ�ا غلط،  

بين الناس أنه تزوجها قبل إسـلام أبي سـفيان، ولكن  مثل قول أبي سـفيان لما أسـلم: أريد أن أزوجك أم حبيبة، ولا خلاف
 )].319هذا قليل جدًا» اهـ. وقد ذكر مثل ذلك أيضًا[(

ــيره[(774وقال ابن كثير ( ـــــ) في تفسـ ـــ ــ ـــ ــ ــائي» إلى أن قال: «وهذا 320هـــ ــلم والنسـ )]: الحديث الذي رواه مسـ
ـــــلم، وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام  ـــــحيح مســ الحديث من غرائب صــ

ــتبـه ع ـــ ــ ـــ ــ لى بعض الرواة فجعلوه مرفوعـًا، وقـد حرَّر ذلـك كعـب، وأنَّ أبا هريرة إنمـا سمعـه من كلام كعـب الأحبـار، وإنمـا اشــ
 البيهقي» اهـ.

ــ) في كتابه «اللآلىء المنثورة في الأحاديث المشهورة» المعروف بـ  794ونقله عنه الحافظ بدر الدين الزركشي ( ــ ــ هـــ
 )].321«التذكرة في الأحاديث المشتهرة»[(

ــ) في كتابه «النُّكَت على مقدمة ابن الصلاح»[(794وقال الحافظ بدر الدين الزركشي ( ــ ــ قال  -)]:  322هـــ
ـــــعيد العلائي  ـــ ــ ـــــعه بالحكم بذلك على كثير من -أبو ســ ـــ ــ ـــــوعات وتوســ ـــ ــ : ولهذا انتقد العلماء على أبي الفرج في كتابه الموضــ



ــع، وفي هذا من  ــ ـــ ــ ــــت بهذه المثابة، ويجيء بعده من لا يد له في علم الحديث فيقلده فيما حكم به من الوضــ ـــ ــ أحاديث ليســ
ـــــع في  ــ ـــ ــ ــرر العظيم مـالا يخفى، وهـذا بخلاف الأئمـة المتقـدمين الـذين منحهم الله تعـالى التبحر في علم الحـديـث والتوســ ـــ ــ ـــ ــ الضــ

مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة، ثم أصحابهم  حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم، وأصحابهم  
ــاوٍ لهم ولا   ــ ــائي وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي، ولم يجىء بعدهم مســ ــ ــلم وأبي داود والترمذي والنســ ــ مثل البخاري ومســ

عز وجل من الحفظ الغزير  مقارب، فمتى وُجد في كلام أحد من المتقدمين الحكم بوضــع شــىء كان متعمدًا لما أعطاهم الله
 وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح. انتهى.

ــعيد العلائي -وفيما قاله   ـــ ــ ـــــل لها ثم وُجد    -أبو ســ ــ نظر ، فقد حكم جمع من المتقدمين على أحاديث بأنه لا أصــ
الأمر بخلاف ذلك» ثم قال: وجعلوا من دلائل الوضـــع أيضـــا أن يخالف نصَّ الكتاب كما قال علي بن المديني في حديث  

ــبت) الحديث. قال: لعل إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن أبي رافع عن أبي هرير  ـــ ــ ـــ ــ ة يرفعه (خلق الله التربة يوم الســ
إسماعيل سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى، وقال البخاري: (الصــــواب أنه من قول كعب الأحبار). وكذا ضــــعفه البيهقي وغيره 

مســلم في   من الحفاظ، وقالوا: هو خلاف ظاهر القرآن من أن الله خلق الســموات والأرض في ســتة أ�م، والحديث أخرجه
 صحيحه من جهة ابن جريج عن إسماعيل به» اهـ.

ــ) كلام الزركشــي وابن كثير كما في كتابه «فيض القدير شــرح  1031وقد نقل محمد عبد الرؤوف المناوي ( ــ ـــ ــ ـــ ــ هـــ
 )].323الجامع الصغير»[(

ـــــديق الغماري ( ــ ــ) في كتابه «فتح الملك العلي»[(1380وقال المحدث أحمد بن محمد بن الصــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ )]:  324هـــ
ــعه لمخالفته  ــلم عن أبي هريرة (خلق الله التربة يوم الســـــبت) وذكر باقي الأ�م، فقد حكموا بوضـــ وكالحديث الذي رواه مســـ

الأخبار على أن الســبت لم يخُلَق فيه شــىء، وقد بينّ   نص القرآن في أن الخلق كان في ســتة أ�م لا في ســبعة، ولإجماع أهل
علته البيهقي في الأسماء والصــفات. وأشــار إلى بعضــها ابن كثير في ســورة البقرة، وإنه مما غلط فيه بعض الرواة فرفعه، وإنما 

 سمعه أبو هريرة من كعب الأحبار إلى غير ذلك من أحرف وقعت في الصحيحين من هذا» اهـ.  

ــلام (دار الكتب     ]315ـ[ ــ ـــ ــ ــفة القيامة والجنة والنار: بَاب: ابتداء الخلَقِ وخلقِ آدم عليه الســ ــ ـــ ــ كتاب صــ
 ).2789رقم الحديث  1075 - 1074هـ، ص/1421العلمية، الطبعة الأولى 

 ).414 - 413التاريخ الكبير (دار الكتب العلمية، القسم الأول من الجزء الأول ص/  ]316ـ[

 ).343المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (دار ابن كثير، الجزء السابع ص  ]317ـ[

 ).132 - 131مجموعة الفتاوى (المجلد السابع عشر/ص  ]318ـ[

 ).14في المجلد الثامن عشر (ص/  ]319ـ[



 ).103م، المجلد الأول ص1986دار ومكتبة الهلال، الطبعة الأولى   ]320ـ[

 -  212هـ ص/1406التذكرة في الأحاديث المشتهرة (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى   ]321ـ[
213.( 

ـــــلاح (دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة= = الأولى    ]322ـ[ ــ ـــ ــ ت على مقـــدمـــة ابن الصــ هـ 1425النُّكـــَ
 ).235ص

 ). 596هـ، الجزء الثالث ص1422فيض القدير شرح الجامع الصغير (دار الكتب العلمية    ]323ـ[

 ).132هـ، ص1428فتح الملك العلي (الطبعة الثانية   ]324ـ[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


